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ــن تعنــي شــيئا إذا اســتمرت الانتهــاكات دون عقــاب عملــي،  »إن كل الكلمــات والقوانيــن والقــرارات، ل
ذا كنــا غيــر قادريــن علــى زيــادة التكلفــة والعواقــب التــي تترتــب علــى ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم«. واإ

بهــذه الكلمــات لخصــت الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنيــة بالعنــف الجنســي فــي 
حــالات النــزاع  مســؤولية الــدول فــي حمايــة النســاء والفتيــات.                                                               

وفــي الوقــت الــذي كرســت فيــه  الأمــم المتحــدة تاريــخ 19  تمــوز مــن كل عــام  يومــا عالميــا للعنــف 
الجنســي تذكيــراً بقــرار مجلــس الأمــن الدولــي الرقــم 1820 الصــادر فــي 19 تمــوز 2008 ، معترفــا 
ــأن العنــف الجنســي هــو أحــد أســاليب الحــرب والمهــدد للســام والاســتقرار الدولييــن،  ــى ب للمــرة الأول
مــا زلنــا فــي لبنــان نخضــع لقوانيــن بائــدة مفرغــة المضمــون مــن أي إرادة   لحمايــة  النســاء ضحايــا 

العنــف الجنســي بشــكل فعــال وحقيقــي .

 يعــد العنــف الممــارس ضــد النســاء والفتيــات مــن إنتهــاكات حقــوق الإنســان الأكثــر إنتشــاراً علــى 
مســتوى العالــم. وفــي  لبنــان تتعــرض النســاء والفتيــات لأشــكال مختلفــة مــن العنــف الجســدي و 
النفســي والجنســي والاقتصاديـــ ســواء داخــل الأســرة أو خارجهــاـ  ومــا زالــت القوانيــن الوطنيــة  التــي 

تعتبــر أحــد أهــم آليــات الوقايــة والحمايــة عاجــزة عــن تأميــن الحمايــة الازمــة للمــرأة.                                        

كمــا هــو الحــال فــي  أنحــاء العالــم كافــة، تتعــرض النســاء والفتيــات فــي لبنــان لأشــكال متنوعــة مــن 
العنــف  تؤســس لــه منظومــة مــن التمييــز المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي ، منظومــة يقــوم اساســها 
علــى العاقــة الأبويــة ، الثقافــة الذكوريــة والأدوار الجندريــة النمطيــة . و أكثــر مــا يســاعد على إســتمرار 
ــزال تتعامــل مــع  ــي لا ت ــة التشــريعات والسياســات التشــريعية الت ــان هــو حزم ــي لبن هــذه المنظومــة ف
النســاء والفتيــات كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة وتحرمهــن مــن منــح  الجنســية لعائاتهــن وتقصيهــن 
عــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية بفعــل القوانيــن الانتخابيــة  البائــدة ،غيــر المدنيــة وغيــر المتطــورة.

يبلــغ العنــف الجنــس  حــده الأقصــى مــع  قوانيــن الأحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات اللبنانــي. 
فــي المجــال الخــاص، يطــال العنــف النســاء مــن خــال التزويــج المبكــر، العنــف الأســري، الإغتصــاب 
الزوجــي، الإعتــدءات الجنســية داخــل الاســرة. وفــي المجــال العــام  يطالهــن مــن خــال التحــرش 
الجنســي، الإغتصــاب والإتجــار بالبشــر. وبالطبــع لا يمكــن إغفــال العنــف الجنســي الــذي يطــال النســاء 

ــات.   ــات والعامــات الاجنبي ــي أوضــاع خاصــة كالاجئ ف

 بــدأ لبنــان الإصــاح القانونــي  بإنضمامــه لمجموعــة مــن المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة الخاصــة 
بحقــوق المــرأة والطفــل بشــكل خــاص وحقــوق الإنســان بشــكل عــام إلــى جانــب إصــدار عــدد مــن 
التشــريعات  الوطنيــة كان ابرزهــا قانــون حمايــة النســاء وســائر فــراد الأســرة مــن العنــف الأســري الصــادر 
عــام 201٤ ، وقانــون الحمايــة مــن الإتجــار بالبشــر . ولكــن مــا زالــت  التدابيــر المتخــذة مــن جانــب  
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الدولــة اللبنانيــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الجنســي تفتقــد  لرؤيــة شــاملة  ولسياســات  
واضحــة  بســبب إرتبــاط المنظومــة القانونيــة بالســياقات الطائفيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصادية. 
إذ يبــرز العنــف ضــد النســاء كنتــاج لبنيــة إجتماعيــة تاريخيــة تتصــف بالتراتبيــة والســلطوية وتتمتــع  
بالحصانــة القانونيــة ويتــم مــن خالهــا إســتمرار تبعيــة المــرأة للرجــل ممــا  يشــكل عقبــة خطيــرة أمــام 

تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق الإنســانية مــع الرجــل. 

تتعــدد الإشــكاليات فــي لبنــان  بمــا يتصــل بضعــف آليــات الحمايــة القانونيــة مــن العنــف الجنســي ولذلــك 
رغــب التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي  إعــداد هــذا البحــث ليســاعد الفاعليــن \ ات علــى النقــاش 

المتعمــق فــي آليــات الحمايــة القانونيــة وقراءتهــا بشــكل نقــدي .          

في ســياق أول: لا وجــود  لقانــون خــاص بالعنــف الجنســي فــي لبنــان ، واذا مــا نظرنــا إلــى قانــون 
ــواد  ــدرج ضمــن م ــرة وتن ــواد والنصــوص التــي تتنــاول العنــف الجنســي مبعث العقوبــات  ســنجد أن الم
محــددة وقاصــرة . إن عــدم وجــود قانــون خــاص بالعنــف الجنســي وغيــاب تعريفــات خاصــة بهــذا النــوع 
ــات  فــي ظــل الإشــكاليات المرتبطــة  ــة للنســاء والفتي ــة المطلوب مــن العنــف لا يمكــن أن يؤمــن الحماي

بقوانيــن الأحــوال الشــخصية وبالنظــام القضائــي اللبنانــي .

في ســياق ثــان: تبــرز إشــكالية  تقنيــن الإنتهــاكات حيــث  لــم يجــرم لبنــان الاغتصــاب الزوجــي فــي 
ظــل اســتمرار العمــل بالمــادة 503 مــن قانــون العقوبــات وفــي ظــل كل مــا لحــق قانــون حمايــة النســاء 
وســائر افــراد الأســرة مــن تشــويهات. كمــا مــا زال لبنــان يســمح بتزويــج الطفــات علــى الرغــم مــن 
مصادقتــه علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل ، أمــا المغتصــب فإنــه مــا زال قــادرا علــى الإفــات مــن العقــاب 

فــي حــال الــزواج مــن ضحيتــه اســتنادا  للمــادة 522 مــن قانــون العقوبــات .

في ســياق ثالــث: تبــرز المشــكلة فــي غيــاب النــص علــى الحمايــة مــن أشــكال معينــة مــن العنــف 
الجنســي كمــا هــو حــال غيــاب نــص يجــرم التحــرش الجنســي .

وفي ســياق رابــع: تكمــن المشــكلة فــي آليــات الإنتصــاف وضعــف وصــول النســاء للعدالــة ، إمــا 
بســبب ثقافــة إجتماعيــة تمنعهــن مــن الإفصــاح عمــا تتعرضــن لــه مــن عنــف جنســي، أو بســبب آليــات 
الشــكوى والإدعــاء  وكل مــا يتصــل بتعقيــدات المنظومــة القضائيــة والأمنيــة فــي لبنــان. هنــا تبــدو 
الحاجــة كبيــرة لإضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى آليــة تقديــم خدمــات المســاعدة القانونيــة للمــرأة  
بشــكل مســتمر وفعــال فــي جميــع مراحــل الإجــراءات القضائيــة أو شــبه القضائيــة، إضافــة إلــى  بنــاء 
قــدرات العامليــن فــي جهــازي الامــن و القضــاء وتدريبهــم علــى كل آليــات حمايــة  المــرأة  مــن العنــف 

الجنســي وغيــر الجنســي .                          
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هــذا البحــث القانونــي هــو شــكل مــن أشــكال عمــل التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي  فــي الطريــق 
الطويــل لمناهضــة العنــف الموجــه ضــد النســاء والفتيــات. الغايــة هــي تعزيــز الوعــي الإجتماعــي العــام 
بالآليــات القانونيــة لحمايــة المــرأة مــن العنــف الجنســي وتوفيــر قــراءة نقديــة لضعــف وفــاء الدولــة 
اللبنانيــة بإلتزاماتهــا لجهــة إعتمــاد تشــريعات تحظــر العنــف و تضمــن  أحكامــا تراعــي الفــوارق بيــن 
الجنســين وتؤمــن الحمايــة الفعالــة وتلغــي كل احــكام القوانيــن التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة .  أنــه جهــد 
نوعــي و مكمــل لنضــال مســتمر كان بــدأه منــذ ســنوات طويلــة التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي 
ــاء  ــا، بن ــي للضحاي ــم الدعــم النفســي والقانون ــا العنــف الجنســي ضــد النســاء، تقدي ــى قضاي مرتكــزا عل
قــدرات النســاء الناجيــات مــن العنــف ، الضغــط لإقــرار آليــات حمايــة اللبنانيــات والاجئــات والعامــات 

الاجنبيــات.

اخيــرا يتوجــه التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي بالشــكر للباحثــة القانونيــة المحاميــة مــاري روز 
زلــزل التــي كان لهــا الفضــل فــي إنجــاز هــذا البحــث والتحليــل القانونــي للقوانيــن اللبنانيــة وأبــراز 

الفجــوات ممــا يعــزز مطلــب الإصاحــات التشــريعية.  

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
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تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع الحمايــة القانونيــة مــن العنــف الجنســي المرتكــب ضــد النســاء والفتيــات. تــم 
تخصيــص النســاء والفتيــات فــي الدراســة لأســباب عديــدة: أولًا لان نســبة العنــف الجنســي الــذي يســتهدفهن 
هــو أكبــر بمــا لا يقــاس مــن العنــف الجنســي الــذي قــد يرتكــب ضــد الرجــال والفتيــان؛ ثانيــاً لأن العنــف خاصــة 
الجنســي يســتهدف النســاء والفتيــات لأنهــن نســاء وفتيــات، أي فــي اطــار التمييــز1 ضدهــن فــي أدوار 
اجتماعيــة تبقيهــن فــي موقــع غيــر متســاو مــع الرجــال؛ ولأن العنــف متجــذر فــي الفجــوة القائمــة علــى عاقــات 
القــوة غيــر المتكافئــة بيــن الذكــور والانــاث، وهــو وســيلة ناجعــة لابقــاء علــى هــذه الفجــوة. اســتهداف العنــف 
الجنســي يرمــي الــى رفــع الســيف المســلط عــن أعنــاق النســاء والخــوف الــذي يولــده ويبقــي النســاء فــي موقــع 

التبعيــة والاســتغال.

ــه  ــات علي ــت تعدي ــي أدخل ــة الت ــن الاحق ــات والقواني ــون العقوب ــة هــي قان ــة بموضــوع الحماي ــن المعني القواني
وتضمنــت أحــكام الحمايــة: قانــون٤22\2002 » حمايــة الأحــداث المخالفيــن للقانــون أو المعرضيــن للخطــر؛ 
قانــون 16٤\2011 معاقبــة الاتجــار بالبشــر؛ قانــون 293\201٤ حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن 
ــي  ــان والت ــي صــادق عليهــا لبن ــة الت ــق والمعاهــدات الدولي ــى عــدد مــن المواثي ــة ال ــف الأســري، بالاضاف العن
ــزام  ــي نتيجــة الت ــون الداخل ــاق الطائــف2 جــزءاً مــن أحــكام القان ــر اتف ــى أث ــل الدســتور عل أصبحــت بعــد تعدي
الدولــة تجســيد مبــادىء هــذه المواثيــق والاعــان العالمــي لحقــوق الانســان فــي كل الحقــول والمجــالات بــدون 

اســتثناء، وهــي تطبــق فعــاً أمــام القضــاء اللبنانــي3.

قانــون العقوبــات الــذي وضــع عــام 19٤3 لــم يلحــظ تدابيــر حمايــة  باســتثناء تلــك التــي وردت فــي المــادة 
119 منــه المتعلقــة بحمايــة الأحــداث، وكانــت تقتصــر علــى ثاثــة تدابيــر هــي: 1- تســليم القاصــر الــى 

ــه أو أحــد أفــراد عيلتــه، 3-تســليمه الــى غيــر ذويــه .  ــى أحــد أصول أبويــه، 2- تســليمه ال

1 تعــرف المــادة 1 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء التمييــز علــى أنــه » أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون 
مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن الاعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا بهــا أو ممارســتها لهــا بغــض النظــر عــن  حالتهــا الزوجيــة« 

وتنــص المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة علــى أن » تتخــذ الــدول الأطــراف فــي جميــع المياديــن ، ولاســيما المياديــن السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، كل 
التدابيــر المناســبة بمــا فــي ذلــك التشــريع لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكامليــن ، وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق الانســان والحريــات الأساســية والتمتــع بهــا علــى 

أســاس مــن المســاواة  مــع الرجــل.« 

2 ان دور الدولــة فــي احتــرام حقــوق الانســان، وبالتالــي حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي ، مكــرس فــي مقدمــة الدســتور بموجــب القانــون الدســتوري رقــم 18 تاريــخ 
31\9\1990 التــي نصــت علــى التالــي: »...لبنــان هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والاعــان العالمــي لحقــوق الانســان، 

وتجســد الدولــة هــذه المبــادىء فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون اســتثناء.

3 تطبــق المعاهــدات الدوليــة مباشــرة أمــام القضــاء اللبنانــي عمــاً بالمــادة 2 أ.م.م بالاســتناد الــى مبــدأ تسلســل القواعــد: »عنــد تعــارض أحــكام المعاهــدات الدوليــة 
مــع أحــكام القانــون العــادي، تتقــدم فــي مجــال التطبيــق الأولــى علــى الثانيــة«

وقد صدرت بالفعل أمام القضاء اللبناني مجموعة من الأحكام مستندة الى المعاهدات الدولية حيث لم يكن القانون العادي منصفاً.

مقدمة



الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي6

عــرف موضــوع حمايــة الأحــداث تطــوراً كبيــراً ، بــدأ بالاســتعاضة عــن المــادة 119 بقانــون 1983 ، وفيمــا 
بعــد بقانــون 2002\٤22 أي قانــون حمايــة الأحــداث المنحرفيــن أو المعرضيــن لخطــر الانحــراف الــذي أصبــح 
جــزءاً مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي. لذلــك يعتبــر عــن حــق أن أول قانــون حمايــة أدخــل علــى القانــون اللبنانــي 

كان مــن خــال قانــون ٤22\2002 . 

 قانــون العقوبــات عنــد وضعــه عبــر عــن مصالــح الســلطة وهــي ذكوريــة،  كان يعاقــب المجــرم لكنــه لا يحمــي 
الضحيــة ولا يقيهــا مــن العنــف حتــى عندمــا يكــون العنــف مرجــح الوقــوع. لا بــل علــى العكــس، كان قانــون 
العقوبــات يقــدم التفهــم والحمايــة للرجــل المرتكــب ويجــد لــه المخــارج: جريمــة الشــرف هــي جريمــة قتــل » 
رجوليــة » ، لذلــك أوجــد القانــون للرجــل مخــارج كــي تخفــف عنــه العقوبــة عنــد تعــذر اعفائــه منهــا. الزنــا هــو 
فــي القانــون اللبنانــي جريمــة لكــن النظــام الــذي يطبــق علــى النســاء أكان فــي الاثبــات أم فــي العقوبــة هــو 
أكثــر قســوة وتشــدداً مــن النظــام الــذي يطبــق علــى الرجــل. وأمثلــة عديــدة أخــرى عــن التمييــز لصالــح الرجــل 
أزيلــت نتيجــة نضــالات طويلــة قادتهــا النســاء ونتيجــة انفتــاح لبنــان علــى مبــادىء حقــوق الانســان وصــولًا 

الــى التزامــه بهــا فــي دســتور 1990.

لكــن قانــون العقوبــات لــم ينــزه بعــد مــن الخلفيــة الذكوريــة التــي حكمــت وضعــه، ومــن التمييــز ضــد النســاء. 
أســطع مثــال هــو فــي المــادة 522 عقوبــات ومــا ينتــج عنهــا فــي فصــل كامــل مــن الجرائــم التــي يغلــب عليهــا 
طابــع الجرائــم الجنســية التــي ترتكــب ضــد الفتيــات والنســاء والقاصريــن عامــة، هــو الفصــل المتعلــق بالاعتــداء 
علــى العــرض ، وتتــراوح الجرائــم بيــن الاغتصــاب وارتــكاب الفحشــاء والخطــف والاغــواء والتهتــك وخــرق حرمــة 
الأماكــن الخاصــة بالنســاء. ينتهــي الفصــل بالمــادة 522 التــي تبيــض بالــزواج كل هــذه الجرائــم اذ تنــص علــى 
أنــه » اذا عقــد زواج صحيــح بيــن مرتكــب احــدى الجرائــم الــواردة فــي هــذا الفصــل وبيــن المعتــدى عليهــا أوقفــت 
الماحقــة واذا صــدر الحكــم بالقضيــة علــق تنفيــذ العقــاب الــذي فــرض عليــه....« . لا يعــود المجــرم مجرمــاً اذا 
تــزوج الضحيــة . أمــا الضحيــة فليــس لهــا أي اعتبــار: أكانــت طفلــة أم راشــدة، المهــم هــو تبييــض الفضيحــة، 

والتعتيــم عليهــا مهمــا كان الثمــن.

بالرغــم مــن عــدم دســتورية هــذه المــادة، وبالرغــم مــن المطالبــة الدائمــة للمجتمــع المدنــي المحلــي والدولــي 
لاســيما للجنــة الســيداو بالغــاء هــذه المــادة، الا أنهــا تقــاوم الالغــاء بشراســة وكأنهــا آخــر قلعــة لفكــر تســلطي 
ولتركيبــة بطركيــة تخشــى التفــكك والانهيــار. هــذه المقاومــة ســبق أن حالــت فــي أكثــر مــن مناســبة دون اجــراء 

مراجعــة كاملــة لقانــون العقوبــات بغيــة تأسيســه علــى مفاهيــم حديثــة.

فــي هــذا الاطــار القانونــي، دخلــت تباعــاً قوانيــن الحمايــة القائمــة علــى مفاهيــم  كالمســاواة والعدالــة وعلــى 
ــة حمايتهــا   ــى أولوي ــح التــي تأســس عل ــم وللمصال ــة قيمــة الانســان وحقوقــه، وشــكلت صدمــة للمفاهي مركزي

ــات. ــون العقوب قان



7 الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي

بيــن قانــون عقوبــات وضعتــه آنــذاك الســلطة وهــي ذكوريــة حفاظــاً علــى مصالحهــا وعلــى توســيع خياراتهــا، 
حتــى ولــو كان الثمــن حقــوق الفتيــات والنســاء، وبيــن قوانيــن الحمايــة الموضوعــة مــن منظــور العدالــة 
للضحيــة وحقوقهــا كانســان، كان الانســجام الصعــب. البنيــة التقليديــة التــي لا تــزال تجــد فــي قانــون العقوبــات 
وفــي المــادة 522 وفــي غيرهــا  حمايــة لهــا ترفــض الاستســام: تبــرر رفضهــا تعديــل القانــون بمصلحــة 
الضحيــة وتبحــث عــن مخــارج . لكــن هــل مــن مســاومة ممكنــة بيــن الظلــم وبيــن العدالــة؟ هــل يســتوي مــا هــو 
غيــر دســتوري مــع مــا أســس علــى الدســتور؟ تحــاول هــذه الدراســة القــاء الضــوء علــى عناصــر المشــكلة فــي 
مســعى الــى الوصــول الــى حلــول قانونيــة تحتــرم قيمــة المــرأة كانســان وتراعــي حقــوق ضحيــة العنــف الجنســي 

مــن منظــور العدالــة وليــس مــن منظــور التعتيــم علــى الفضيحــة.

  نعــرض فــي هــذه الدراســة لموضــوع الحمايــة مــن العنــف الجنســي فــي قانــون العقوبــات وخاصــة فــي 
التعديــات التــي أدخلــت عليــه، 

ــة  ــات مــن العنــف وتطــور هــذه المقارب ــة النســاء والفتي ــي لموضــوع حماي ــون اللبنان ــة القان نســتعرض  مقارب
وانعكاســاتها فــي القوانيــن. لذلــك يعــرض الفصــل الأول اشــكاليات العنــف الجنســي وموقعــه فــي القوانيــن 
اللبنانيــة، والحاجــة خاصــة الــى حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الناتــج عــن عــدم التكافــؤ بعاقــات القــوة: 

ــة. ــاب المســاواة يســتدعي الحماي غي

  نســتعرض فــي الفصــل الثانــي قانــون العقوبــات وقوانيــن الحمايــة وتدابيرهــا ، نعــرض لقــرارات الحمايــة مــن 
ــة الأحــداث  ــون حماي ــف الأســري ، ومــن منظــور قان ــة مــن العن ــون الحماي ــف الجنســي مــن منظــور قان العن
٤22\2002 وصــولًا الــى الاســتغال الجنســي فــي قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر؛ أثــار هــذا الفصــل اشــكالًا 
حــول المواضيــع التــي تصنــف عنفــاً جنســياً. فالعديــد مــن الأنظمــة القانونيــة لا تــزال تقصــي مواضيــع الزنــى 
والدعــارة مــن العنــف الجنســي وتعتبــر أنهــا خيــارات شــخصية لا يجــب أن تدخــل فــي بحــث العنــف الجنســي.  
ونحــن وان كنــا نوافــق علــى اعتبــار الزنــى خــارج اطــار العنــف الجنســي،  الا أننــا نعتبــر أن ممارســة الدعــارة  
لا تعبــر دائمــاً عــن خيــار حــر للعامليــن فــي مجــال الدعــارة خاصــة عندمــا يدخــل عامــل الاســتغال والاتجــار 

بالبشــر.

الفصــل الثالــث يحــاول فهــم ســبب محدوديــة الأثــر الــذي تنتجــه قوانيــن الحمايــة مــن العنــف الجنســي ويبحــث  
تحــت العناويــن فــي المتاهــات التــي يكثــر فيهــا التمييــز ويقتــرح توصيــات لتفعيــل اجــراءات الحمايــة القانونيــة .
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الجنسي وجرائم 
العنف الجنسي
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ليــس فــي النظــام القانونــي اللبنانــي تعريــف للعنــف الجنســي. الاشــارة  المباشــرة الوحيــدة اليــه  وردت فــي الفقرة 
الثانيــة مــن المــادة المــادة الثانيــة فــي قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري الصــادر 
عــام 201٤. حيــث تقــدم الفقــرة تعريفــا« للعنــف الأســري وتعتبــر أنــه  يشــمل  » أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل 
أو التهديــد بهمــا يرتكــب مــن أحــد أعضــاء الأســرة ضــد فــرد أو أكثــر مــن أفــراد الأســرة وفــق المفهــوم المبيــن فــي 
تعريــف الأســرة ، يتنــاول أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون ويترتــب عنــه قتــل أو ايــذاء جســدي أو 
نفســي أو جنســي أو اقتصادي«. ان هذا التعريف للعنف الأســري لا يشــكل تعريفاً للعنف الجنســي، خصوصا 
وأن نطاقــه يقتصــر علــى الأســرة، وعلــى الجرائــم التــي تعددهــا المــادة 3 مــن قانــون حمايــة المــرأة وســائر أفــراد 
الاســرة مــن العنــف الأســري. لكــن مــن البديهــي أن العنــف الجنســي يفتــرض وجــود عامــل الإكــراه أو الضغــط 

الجســدي أو المعنــوي، وأنــه ينتــج عــن الســلطة التــي يمارســها المرتكــب علــى الضحيــة .

يرتكب العنف الجنســي في أي مكان :  الشــارع ، المدرســة ، مكان العمل ، المنزل الخ....كما أن المرتكبين 
يمكــن أن يكونــوا أشــخاصا غربــاء عــن الضحايــا، أو  مــن أفــراد الأســرة . لقــد أظهــرت الدراســات الميدانيــة  أن 
معظــم حــالات العنــف الجنســي ترتكــب مــن أفــراد أســرة الضحيــة أو مــن أصدقــاء الأســرة ممــن يتمتعــون بثقــة 

أفرادها.

ــذاء علمــاً أن  ــى موضــوع الإي ــة للجريمــة، وتشــدد عل ــى العناصــر المكون تشــير المــادة 2 المذكــورة أعــاه ال
العنــف الجنســي هــو أشــمل مــن الإيــذاء الجنســي الــذي يجــرم القانــون بعضــا منــه . إن العنــف الجنســي لا 
يقتصــر علــى الجرائــم المعــددة بالقانــون، فالقانــون  يســتثني مــن جهــة بعــض الأفعــال مــن التوصيــف الجرمــي 
ــر لمــن وقــع عليهــم الاعتــداء بصفــة الضحيــة،  أو يقــر بوجــود اعتــداء جنســي، لكنــه مــن جهــة أخــرى لاُ يقِِ
كاغتصــاب الزوجــة مثــاً. يتدخــل القانــون أيضــا« ليميــز بيــن طرفــي »الجريمــة« الواحــدة، فيحّمــل المســؤولية 
كاملــة لأحــد المرتكبيــن ويعفــي المرتكــب الآخــر. فــي الدعــارة مثــا« يعفــى الزبــون مــن الماحقــة وحتــى مــن 
التحقيــق معــه، فيمــا تقــع كامــل المســؤولية علــى مــن تمــارس الدعــارة. فــي حــالات أخــرى، يتدخــل القانــون 
لحمايــة المعتــدي، فيوقــف تنفيــذ العقوبــة عــن المغتصــب اذا تــزوج ضحيتــه )المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات 

اللبنانــي (.

بنــاء عليــه لا تعتبــر كل النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي ضحايــا،  وبالتالــي لســن  مشــمولات 
بالحمايــة.  قلــة منهــن يعتــرف بهــن القانــون كضحايــا وتشــملهن الحمايــة. 

تعريف العنف الجنسي
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من هي ضحية العنف الجنسي بحسب قانون العقوبات اللبناني؟

شــهد قانــون العقوبــات منــذ اقــراره وحتــى اليــوم  تعديــات مهمــة كان لهــا أثــر علــى مفهــوم الضحيــة     
القانونيــة. والحمايــة 

المرحلة الأولى : فترة وضع قانون العقوبات

 لــم تكــن حمايــة الأشــخاص فــي تلــك الفتــرة مــن أولويــات قانــون العقوبــات أكان فــي لبنــان أم خارجــه،  لذلــك 
كانــت العقوبــات المفروضــة علــى المعتــدي علــى أمــاك الغيــر مثــاً هــي أكثــر ايامــاً مــن تلــك التــي تفــرض 
فــي معــرض الاعتــداء علــى الأشــخاص لاســيما فــي المــواد الجنحيــة. مثــاً يعاقــب ســارق ســيارة بالســجن مــدة 
لا تقــل عــن الســنتين، فــي حيــن أن مــن اعتــدى علــى شــخص آخــر وتســبب لــه بالايــذاء والتعطيــل عــن العمــل 
لمــدة لا تزيــد عــن العشــرة أيــام،  يعاقــب بالســجن مــدة أســبوع وتُســتبدل العقوبــة فــي أكثــر الأحيــان بغرامــة 

ماديــة، أكانــت الضحيــة ذكــراً أم أنثــى، ومــن أفــراد الأســرة أم مــن خارجهــا.

يعاقِــب قانــون العقوبــات فــي فصــول متعــددة منــه »الجرائــم التــي تمــس العيلــة«، الجنــح المخلــة  »بــالآداب 
العائليــة« مثــل الزنــى و ســفاح القربــى بيــن الأصــول والفروع....كمــا يعاقــب  فــي فصــول أخــرى الجرائــم المخلــة 
بالأخــاق والآداب العامــة، ومنهــا إغتصــاب غيــر الزوجــة ، مجامعــة القاصــر، مجامعــة العاجــز، إرتــكاب 
الفحشــاء والأعمــال المنافيــة للحشــمة بقاصــر....كل هــذه الجرائــم تدخــل فــي خانــة الجرائــم الجنســية، وهــي 
كلهــا تقــع بشــكل خــاص علــى المــرأة وعلــى الفتــاة. لكــن قانــون العقوبــات الــذي وضــع عــام 19٤3 ، يعتبــر أن 
هــذه الجرائــم تقــع علــى المجتمــع وعلــى الأخــاق والآداب العامــة، لذلــك كان تدخلــه لحمايــة المجتمــع والآداب 
والأخــاق العامــة مــن خــال معاقبــة المرتكــب. امــا الضحيــة فانهــا علــى هامــش القانــون وخــارج أي حمايــة. 

لمن تجب الحماية؟

الحمايــة هــي حــق مشــروع للضحيــة، وهــي موجــب مــن موجبــات  الدولــة. الهــدف مــن قوانيــن الحمايــة هــو 
حمايــة الضحيــة ومعاقبــة المعتــدي، علمــاً أن كل القوانيــن التــي أدخلــت مفهــوم الحمايــة الــى النظــام القانونــي 
اللبنانــي أصبحــت جــزءاً مــن قانــون العقوبــات. باكــورة هــذه القوانيــن فــي لبنــان كان فــي قانــون حمايــة الأحــداث 
رقــم ٤22\2002 والــذي أتــى فــي ســياق توقيــع لبنــان علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل..  بعــد ذلــك أقــر لبنــان 
بضغــط مــن المجتمــع الدولــي قانــون معاقبــة جرائــم الاتجــار بالبشــر عــام 2011 عقــب توقيــع لبنــان علــى 
الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر. وفــي عــام 201٤  كان قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد 
الأســرة مــن العنــف الأســري  الــذي أقــر تحــت ضغــط المجتمعيــن المدنــي المحلــي والدولــي عمــاً باتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــج المــرأة »الســيداو«  لاســيما التوصيــة رقــم 19مــن هــذه الاتفاقيــة.

اذا كانــت الحمايــة تجــب للضحيــة، الســؤال البديهــي هــو:  مــن هــي الضحيــة؟ 
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المرحلة الثانية : الضحية في قوانين الحماية

بعــد تنامــي أهميــة حقــوق الانســان فــي المنظومــة القانونيــة، وبشــكل خــاص بعــد التعديــات الدســتورية التــي 
أعقبــت اتفــاق الوفــاق الوطنــي المعــروف ب »إتفــاق الطائــف« كان مــن الطبيعــي أن يُعتبــر العنــف وخاصــة 
الجنســي منــه انتهــاكاً لحقــوق الإنســان الأساســية بمــا فيهــا الحــق بالحيــاة والســامة الجســدية والنفســية للمــرأة 
والفتــاة. دخلــت فــي هــذا الســياق مفاهيــم الوقايــة والحمايــة القانونيــة فــي متــن القوانيــن اللبنانيــة. التحــول مــن 
عتــداء علــى الأخــاق العامــة والعائلــة، لناحيــة إعتبــاره اعتــداءاً  إعتبــار العنــف الجنســي مصــدر فضيحــة واإ
علــى الحقــوق الأساســية للمــرأة وبشــكل خــاص الســامة الجســدية والنفســية والعقليــة لهــا ، شــكل  منعطفــاً 

أساســيا« علــى مســتوى التشــريع و الممارســة. 

الإرتباك بين القديم والجديد

التعديــات التــي دخلــت علــى قانــون العقوبــات وبشــكل خــاص علــى قوانيــن  الحمايــة والتــي أصبحــت جــزءاً لا 
يتجــزأ منــه، لــم تحــل دون اســتمرار القيــم القديمــة التــي تنتهــك حقــوق الانســان فــي العديــد مــن مــواد قانــون 
العقوبــات . بمــوازاة التحــولات التــي طــرأت علــى القوانيــن نتيجــة مفاهيــم الحداثــة والموقــع المركــزي لانســان 
فــي المنظومــة القانونيــة الدوليــة وأيضــاً نتيجــة نضــال المجتمعيــن المدنييــن المحلــي والدولــي لتعزيــز المســاواة 
بيــن النــاس، نشــهد أيضــاً علــى محــاولات لاســتعادة مفاهيــم الماضــي وتعزيــز التســلط بمســميات عديــدة، 
وكأن مراكــز القــوة الاجتماعيــة تصبــح أكثــر شراســة بالدفــاع عــن اســتمرارها. لقــد شــهدنا مؤخــراً عــدداً مــن 
حــالات العنــف الجنســي المخيفــة، كالاغتصــاب الجماعــي لقاصــر و قتــل الزوجــات،.. المشــترك فيهــا كلهــا هــو 
ســتحضار » الأخــاق » لمحاولــة تبريــر الجريمــة. فــي حالــة الاغتصــاب الجماعــي لاحــدى  ســوء المعالجــة واإ
القاصــرات ، تبرعــت بعــض القــوى الاجتماعيــة وســاندها بعــض رجــال القانــون للتعميــة علــى الجريمــة بذريعــة  
» ســوء أخــاق الفتــاة ولأنهــا شــبقة وتهــوى ممارســة الجنــس«، ومعــروف أن هــذه الفتــاة تحديــداَ هــي ضحيــة 

طــال صمتهــا. 

إن  الصمــت هــو مــن الخصائــص التقليديــة للعنــف الجنســي المرتكــب ضــد النســاء والفتيــات، يغلفــه بإحــكام 
تفاديــاً للفضيحــة. كانــت ضحايــا العنــف الجنســي تشــارك فــي جريمــة الصمــت والســماح للمجــرم الإفــات مــن 
ــى » شــرفها  ــر عل ــة يؤث ــاً لمــا يصاحــب العنــف الجنســي مــن تشــهير بالضحي ــاب بســبب الخــوف وتفادي العق

وشــرف أســرتها«.
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ــال العاصــي: شــكل القــرار الاتهامــي الصــادر  ــل من جريمــة كادت أن تطــوى، جريمــة قت
فــي قضيــة  الضحيــة المغــدورة منــال العاصــي  ضربــة للعدالــة : فبعــد أن قتلــت  علــى 
يــد زوجهــا بوحشــية فاقــت التصــور، وكانــت الأدلــة ضــده دامغــة والإدانــة حتميــة، لجــأ 
الخبثــاء الــى البحــث عــن جريمــة شــرف مــا بالرغــم مــن أن القانــون لــم يعــد يخفــف 
العقوبــة عــن مرتكبهــا، بالرغــم مــن أن القانــون 293\201٤ يقضــي بتشــديد العقوبــة 
فــي كل مــرة تحصــل الجريمــة بيــن الزوجيــن. شــهد القاتــل أن الضحيــة اعترفــت لــه 
بالزنــى، أكــد القاتــل بنفســه علــى صحــة أقوالــه،  مبــرزا« كدليــل قاطــع صــورة علــى 
تطبيــق  الواتســاب لا تظهــر حتــى فيهــا المجنــي عليهــا ، وأمــل بــأن تصبــح الجريمــة علــى 
بشــاعتها مبــررة، وأن يخــرج المجــرم مــن الســجن بأقــل »ضــرر« ممكــن. كاد مخططــه 
أن يمــر إذ تبنــت المحكمــة مفهومــه للغضــب الــذي يبــرر الجريمــة. لــولا طعــن النيابــة 
العامــة التمييزيــة بالقــرار، لــكان المجــرم خــرج مــن الســجن وتولــى بنفســه تربيــة طفلتيــه.

ــراره وشــاركت فــي  ــة اق ــة وصعوب ــون الحماي ــة التــي عرفــت مســار قان ــد القاضي ــى ي ــرة أتــت عل إنتكاســة خطي
ــراد الأســرة مــن العنــف الأســري .  ــة  النســاء وســائر أف ــون حماي قان
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ــون  ــم قان ــة ومفاهي ــوم الحماي ــن مفه ــي بي ــض المبدئ التناق

العقوبــات :

ان التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة المتجــذر فــي القوانيــن وفــي الثقافــة الســائدة فــي لبنــان، وعــدم المســاواة بينهمــا، 
جعــل عمليــة تنزيــه القانــون فائقــة الصعوبــة. ان التمييــز الكبيــر فــي توصيــف الأفعــال يُظهــر جليــاً أنــه تمييــز 
ــكل مــن الرجــل والمــرأة  ــي رســمت أدواراً ل ــة القديمــة الت ــة الاجتماعي ــز البني ضــد النســاء. يعكــس هــذا التميي
ــع الخادمــة  ــي موق ــع الســيد، وتضــع المــرأة ف ــي موق ــة  تضــع الرجــل ف ــة بني ــات لحماي ووضعــت نظــام عقوب

لرغبــات هــذا الســيد.

 التعديــات  التــي أدخلــت الــى القانــون الداخلــي رغــم اهميتهــا، لا تشــكل أساســاً كافيــاً للحمايــة مــن العنــف 
الجنســي. ولا يــزال الغمــوض والاربــاك يســودان القانــون عنــد تفاعــل النصــوص القديمــة  مــع النصــوص 
الجديدة:تركــز كل التعديــات الحديثــة التــي أدخلــت علــى قوانيــن العقوبــات علــى أنســنة هــذا القانــون أكان فــي 
توصيــف الجرائــم أو فــي تحديــد العقوبــة، ذلــك أن الغايــة الأولــى مــن قانــون العقوبــات هــي الدفــاع عــن كرامــة 
الانســان وعــن القيــم التــي يؤمــن بهــا المجتمــع . يعتبــر قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري مــن أبــرز الخطــوات 

التحديثيــة فــي القانــون والآيلــة الــى جعــل هــذه القوانيــن أكثــر انســانية.

يعكــس قانــون العقوبــات إذاِ السياســة العامــة للدولــة، ويشــكّل الأداة القانونيــة الأكثــر فاعليــة التــي تعتمدهــا 
الســلطة لتنفيــذ سياســاتها العامــة. يحمــي المجتمــع والقيــم التــي يؤمــن بهــا النــاس مــن خــال طريقتــه بتفعيــل 
المبــادىء الأساســية التــي يقــوم عليهــا لجهــة تراتيبــة الجرائــم، نظــام العقوبــات، فــرض تعويــض للضحيــة 

وســواها.

بمــا أن العنــف خصوصــا الجنســي منــه ينمــو حيــث يســود التمييــز ضــد النســاء، ســوف يكــون مــن الصعــب 
القضــاء عليــه  إلا بعــد التخلــص مــن أســبابه،وفي مقدمــة ذلــك إلغــاء التمييــز ضــد النســاء. مــن جهــة أخــرى، 
لــم يشــهد قانــون العقوبــات اللبنانــي مراجعــة جذريــة،  بــل أُدخلــت عليــه تحســينات موضعيــة ســرعان مــا 

ــات العمــل القديمــة. ــم وآلي اســتوعبتهاوالتفت عليهــا  المفاهي

ــاً أولويــات سياســة  ــات،  وعملي ــون العقوب ــات قان ــا أولوي ــات المفروضــة عليه ــم والعقوب ــب الجرائ يعكــس ترتي
الدولــة التشــريعية.  رغــم التــزام الدولــة اللبنانيــة مبــادىء حقــوق الانســان فــي متــن الدســتور، والتزامهــا تجســيد 
هــذه المبــادىء فــي كل المجــالات بــدون اســتثناء، إلا أنــه بــات واضحــاً أن الدولــة فــي سياســتها التشــريعية 
ــي  ــر مــن محطــة،  وف ــي أكث ــاً ف ــد هــذا الأمــر جلي ــد تأك ــر ملتزمــة بالدســتور. لق ــي مــا يتعلــق بالنســاء غي ف
التحفظــات التــي وضعتهــا  عنــد التصديــق  علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، اذ 
قــررت إلغــاء التمييــز والمســاواة بيــن المواطنيــن لكنهــا وضعــت تحفظــات تبقــي علــى التمييــز، كمــا أنهــا رفضــت 
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لغــاء التمييــز٤. يعكــس التناقــض  الانضمــام الــى البروتوكــول الاختيــاري لأنــه يهــدف الــى تفعيــل الاتفاقيــة واإ
فــي أحــكام قانــون العقوبــات فــي مــا يتعلــق بموضــوع الحمايــة ، التبايــن الظاهــر فــي أســس النظــام القانونــي 

حيــال موضــوع المســاواة.

اقــات: بــدأ العنــف البنيــوي يتهــاوى نتيجــة الوعــي المجتمعــي والعمــل الحثيــث الــذي قامــت  الاختر

ــم يقتصــر التغييــر علــى  ــاح لبنــان عليهــا. ل نفت بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، ونتيجــة التحــولات الدوليــة واإ
ن كان هــذا  القوانيــن، بــل تعــداه الــى التفاعــل المجتمعــي مــع القوانيــن وتجــاوب القضــاة مــع الحــراك النســوي واإ

التفاعــل والتجــاوب لا يــزال خجــولًا، وغيــر ثابــت.

 فــي العديــد مــن الحــالات ، ســبق القضــاء القانــون فــي إدخــال مفاهيــم حقــوق الانســان المتعلقــة بالمــرأة . 
فــي جرائــم الشــرف مثــاً، وقبــل أن تلغــى المــادة )562( مــن قانــون العقوبــات التــي تعطــي العــذر المخفــف 
فــي حــالات » جرائــم الشــرف«  كان القضــاة قــد توقفــوا عــن تطبيقهــا نتيجــة التفاعــل مــع القــوى الاجتماعيــة 
ــدأ بإدانــة » التحــرش الجنســي«  ــات. كمــا أن القضــاء ب ــات  طليعي وعلــى رأســها ناشــطات نســويات  وقانوني
وتجريمــه حتــى دون وجــود قانــون تجريــم التحــرش، مســتخدماً مــواد فــي قانــون العقوبــات تديــن أفعــالًا تدخــل 

فــي توصيــف التحــرش.

حصلــت تغييــرات أساســية خــال الســنوات العشــرين الماضيــة، إذ أٌقــرت قوانيــن جديــدة وعٌدلــت قوانيــن قديمــة 
باتجــاه المســاواة أمــام القانــون بيــن المواطنيــن رجــالًا ونســاء، وباتجــاه حمايــة النســاء مــن العنــف الــذي 
يطالهــن لاســيما العنــف الجنســي. إنمــا يبــرز الســؤال التالــي : هــل تمكنــت هــذه القوانيــن مــن تعديــل البنيــة 
التمييزيــة المنتجــة للعنــف والتــي لا تــزال ماثلــة فــي قانــون العقوبــات ، وبالتالــي هــل يســتطيع القانــون تقديــم 

الحمايــة الكافيــة للنســاء وللفتيــات؟

 ٤ - هيئة التشريع والاستشارات الاستشارة رقم 2002/65 بتاريخ 2002/1/30 التي رأت عدم التوقيع على البروتوكول معللة موقفها. 
مــن أبــرز مــا جــاء فيهــا: بمــا أن البروتوكــول المطلــوب التوقيــع عليــه يهــدف إلــى تفعيــل الاتفاقيــة التــي انضــم اليهــا لبنــان فــي 1996، اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ، وبمــا أن المشــترع اللبنانــي عندمــا أجــاز للحكومــة الانضمــام إلــى الاتفاقيــة المذكــورة تحفــظ علــى بعــض المــواد الــواردة فيهــا المتعلقــة 
بالجنســية وبالــزواج، وأغفــل التحفــظ علــى مــواد أخــرى مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قوانيــن الأحــوال الشــخصية الموجــودة فــي لبنــان والتــي يصعــب المــس بهــا، فالمشــترع 

اللبنانــي لــم يتحفــظ علــى مــا يلــي:
فقرة » و « من المادة الثانية التي تلزم الموقعة على الاتفاقية على تعديل تشريعاتها الوطنية لازالة التمييز الموجود بين الرجل .
المادة 15 من الاتفاقية التي تمنح المرأة أهلية مساوية للرجل في الشؤون المدنية ، والفرص عينها للمارسة تلك الأهلية.

البنــد الأول مــن المــادة 16 الــذي يقضــي بــأن تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييزضــد المــرأة فــي كافــة الأمــور المتعلقــة بالــزواج 
والعاقــات الأســرية، حيــث اقتصــر تحفظــه علــى بعــض الأمثلــة الخاصــة بحقــوق الزوجــة أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه، وبحقــوق الوالــدة فــي مــا خــص أطفالهــا والحقــوق 

المتعلقــة بالوصايــة والولايــة.
وبالتالــي يتبيــن أن التحفظــات التــي وضعهــا المشــترع اللبنانــي علــى الاتفاقيــة لا تشــمل أحــكام الارث التــي تدخــل فــي بــاب العاقــات الأســرية المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 16 مــن الاتفاقيــة، كمــا لا تشــمل وضعيــة المــرأة عنــد توقيعهــا كشــاهدة علــى بعــض العقــود التــي تنظــر فيهــا المحاكــم الشــرعية أو المذهبيــة أو الروحيــة علمــا« 

أن بعــض هــذه الأحــكام ، والتــي تتعلــق بالأحــوال الشــخصية تتعــارض ومبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة المذكــور فــي التفاقيــة ومــن الصعــب تعديلهــا.
لذلــك، تــرى هــذه الهيئــة عــدم التوقيــع علــى البروتوكــول المنــوه عنــه أعــاه، وفــي مطلــق الأحــوال اعــان عــدم اعتــراف الدولــة اللبنانيــة باختصــاص اللجنــة بتعييــن 

التحــري ....



15 الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي

الحماية من التمييز ؟

يضــع النظــام القانونــي فــي تصــرف النســاء مجموعــة مــن الأدوات والآليــات القانونيــة وذلــك  تحــت تأثير الضغط 
ــد المنظومــة  ــى صعي ــر التطــور الحاصــل عل ــذي مارســته منظمــات المجتمــع المدنــي اللبنانــي، وتحــت تأثي ال

الدوليــة، فاضطــر هــذا النظــام  الــى إدخــال تعديــات علــى بنيتــه باتجــاه إجــراءات حمايــة أنجــع وأفعــل.

يضــاف الــى ذلــك أن بعــض الإدارات والمؤسســات فــي الدولــة ومنهــا مؤسســة قــوى  الامــن الداخلــي  شــهدت  
ن محــدودة علــى حمايــة ضحايــا العنــف الجنســي عــادة هيكلــة أثــرت بطريقــة مباشــرة واإ نمــواً ذاتيــاً واإ

لا شــك أن تقدمــاً مهمــا أحــرز حتــى الآن، يتمثــل أولًا بوعــي العامليــن فــي حقــل العدالــة مــن قضــاة وعناصــر 
قــوى الأمــن ومحاميــن ومرشــدين اجتماعييــن، ويتمثــل  وثانيــا بأهميــة الســعي لتأميــن حقــوق المــرأة المندرجــة 
ضمــن بنــود حقــوق الانســان العامــة  . هــذا التقــدم ســاهم نســبيا فــي تنزيــه القوانيــن مــن التمييــز ضــد النســاء 
وفــي تمكيــن النســاء والفتيــات ومســاندتهن فــي ســبيل حصولهــن علــى حقوقهــن وحمايتهــن مــن العنــف.  مــن 
الانجــازات التــي تحققــت نذكــر بشــكل خــاص إلغــاء مــا أصطلــح علــى تســميته ب»جريمــة الشــرف« وصــدور   
قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري ، المســاواة أمــام القانــون فــي جريمــة الزنــا، 
صــدور قانــون الاتجــار بالبشــر، وعلــى رأس هــذه القوانيــن قانــون ٤22\2002 وهــو باكــورة قوانيــن الحمايــة 

فــي النظــام القانونــي اللبنانــي. 

هل تمكنت قوانين الحماية من اختراق قانون العقوبات ومفاهيمه ؟ 

إن التمييــز بيــن الرجــال والنســاء هــو شــكل مــن أشــكال العنــف القانونــي وهــو جهــاز مناعــة النظــام الاجتماعــي 
الــذي يميــز ضــد النســاء. يتســاهل قانــون العقوبــات مــع الرجــال فيمــا يتشــدد ضــد النســاء. كان هــذا التمييــز 
يرتكــز علــى بنيــة المجتمــع وبشــكل خــاص بنيــة الأســرة التــي تنتجهــا القوانيــن الطائفيــة الموضوعــة فــي زمــن 
غابــر  والتــي يحمــي اســتمرارها قانــون العقوبــات.  تنتــج القوانيــن الطائفيــة بنيــة هرميــة يرأســها الرجــل أو رب 
الأســرة، وتتّســم العاقــات فيهــا بالســلطوية وبمركزيــة القــرار. تنتــج هــذه البنيــة إمتيــازات للرجــل لمجــرد كونــه 
رجــاً، فيمــا تنتقــص مــن الحقــوق الأساســية للمــرأة لمجــرد أنهــا امــرأة. تعــزز هــذه البنيــة والثقافــة التــي تنتــج 
فتــراض الطاعــة، كمــا تجيــز للرجــل ممارســة التأديــب عنــد الخــروج عــن الطاعــة. مــن  عنهــا ، تســلّط الرجــل واإ
نتائــج هــذه البنيــة أنهــا تــؤدي إلــى التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي للنســاء والتســبب بالعنــف، عــن قصــد 

حينــاً، وعــن غيــر قصــد أحيانــاً أخــرى.
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لصالح من تستمر هذه البنية؟ حماية للأسرة أم حماية للمعتدي؟

للأســرة مكانــة خاصــة فــي قانــون العقوبــات، لكنهــا فــي الوقــت عينــه خــارج تحمــي المعتــدي5 وتجعلــه يفلــت 
مــن العقــاب:إن المــادة 6٤7 التــي تصــف المرتكبيــن بالمجرميــن، تعــود فتعفيهــم مــن العقــاب. إن القوانيــن التــي 

ترعــى الأســرة هــي قوانيــن طائفيــة ذات بنيــة عنيفــة، و قانــون العقوبــات يحمــي هــذه البنيــة.

العنف القانوني المستقر في قانون العقوبات 

 5 - المادة 674- معدّلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ1983/9/16:
»إن مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــول الســابقة يعفــون مــن العقــاب إذا أقدمــوا عليهــا إضــراراً بالأصــول أو الفــروع أو الأب أو الأم أو الابــن المتبنــى 

أو الــزوج غيــر المفتــرق عــن زوجــه قانونــاً.
إذا عاود المجرم جرمه في خال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.«

والمقصــود بالفصــول الســابقة موضــوع الإعفــاء مــن العقابأخــذ مــال الغيــر، )الســرقة، الاغتصــاب والتهويــل(، اســتعمال مــال الغيــر بــدون حق،الاحتيالومــا مجــرى 
الاحتيــال، المرابــاة والقــروض لقــاء رهــن، الشــك بــدون مقابــل، الغــش بالمهاجــرة.  »إســاءة الائتمــان والاختــاس«. فــي كل هــذه الجرائــم  يفلــت الجانــي لأنــه مــن أفــراد 
الأســرة. وغنــي عــن القــول أن هــذه المــادة تحمــل تمييــزاً ضــد النســاء، وظلمــاً موصوفــاً يطــال خاصــة النســاء. فالذيــن يقدمــون عــادة علــى أفعــال جرميــة مــن هــذا 
النــوع هــم الأزواج فــي مــا يصفونــه بأنــه حــق مشــروع  مســتمدّ مــن قوانيــن الأحــوال الشــخصية. فبالرغــم مــن مبــدأ فصــل الأمــوال المعمــول بــه فــي قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية، كان الأزواج يضعــون يدهــم علــى ثــروة زوجاتهــم أو كبــار الســن مــن أنســبائهم، ويتصرّفــون بهــا تصــرّف المالــك بملكــه أكان بــوكالات غيــر قابلــة للعــزل 

أو بعقــود خاصــة أو بــكل بســاطة بوضــع اليــد.
 6 -  تنــص المــادة 522 علــى التالــي: اذا عقــد زواج صحيــح بيــن مرتكــب احــدى الجرائــم الــواردة فــي هــذا الفصــل وبيــن المعتــدى عليهــا أوقفــت الماحقــة واذا 

صــدر حكــم بالقضيــة علــق تنفيــذ العقــاب الــذي فــرض عليــه.
يعــاد الــى المىحقــة او الــى تنفيــذ العقوبــة قبــل انقضــاء خمــس ســنوات علــى الجنايــة اذا انتهــى الــزواج امــا بطــاق المــرأة دون سببمشــروع أو بالطــاق المحكــوم بــه 

لمصلحــة المعتــدى عليــه.

 القانون يحمي المغتصب

لا يــزال قانــون العقوبــات متمســكاً بالمــادة 522 6» اذا خطــف رجــل امــرأة أو فتــاة أو ارتكــب فعــاً منافيــاً 
للحشــمة أو اعتــدى عليهــا أو اغتصبهــا، تتوقــف الماحقــة بحقــه اذا عقــد زواجــاً صحيحــاً!  واذا كانــت العقوبــة 
قــد أقــرت، يعلــق تنفيذهــا.   لــم يحــدد القانــون عمــر المعتــدى عليهــا، وبالتالــي يســتفيد المغتصــب حتــى اذا 
كانــت الضحيــة طفلــة بالرغــم مــن أن القانــون قــد شــدد العقوبــة عندمــا تقــع هــذه الجريمــة وغيرهــا ممــا »ورد 

في هذا الفصل« على الأطفال!  

ــم يقــع  يتــم تبريــر هــذا النــص بالخــوف علــى مصلحــة المــرأة وأســرتها بتفــادي الفضيحــة. يقولــون أن لا ظل
علــى المــرأة لأن القانــون اشــترط أن » يقــع الــزواج صحيحــاً«، ولا زواجــا صحيحــا دون رضــا الطرفيــن . الا أن 
إرادة الطفلــة أو المــرأة يســتحيل أن تكــون حــرة فــي عقــد زواجهــا إذا كانــت قــد خطفــت وتعرضــت لاغتصــاب... 

تكــون فــي هــذه الحالــة يائســة ومرتعبــة ومســلوبة الارادة. 

بالرغــم مــن المطالبــات الحثيثــة بإلغــاء هــذه المــادة التــي تشــكل مخالفــة لأبــرز إلتزامــات الدولــة بحمايــة النســاء 
وبالرغــم مــن مناشــدة لجنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء »الســيداو«  للدولــة اللبنانيــة 
لإلغــاء هــذه المــادة، إلا أن تأثيــرات البنيــة التســلطية التــي تؤّمــن الحمايــة لســلطة الرجــل علــى حســاب كرامــة 

المــرأة وشــرفها وحتــى علــى حســاب حياتهــا، حالــت دون إحــداث هــذا التغييــر.

ــاً ولا  لا أحــد يســتفيد مــن التمســك بهــذا العنــف القانونــي، لا تســتفيد الأســرة التــي لا تعــود تشــكل ملجــأ آمن
ضمانــة لنمــو أفرادهــا ورفاهيتهــم، لا يســتفيد أعضــاء الأســرة الذيــن يرضخــون للظلــم وللتمييــز وتنتــزع منهــم 
ــا تضمــن  ــاج نفســها، كم عــادة إنت ــي تســتفيد فتضمــن إســتمرارها واإ ــة هــي الت ــة القبلي ــا البني ــادرة. وحده المب

ــى المجتمــع. ســلطتها عل
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العنف القانوني المستقر في قانون العقوبات 

 7 - فــي مراجعــة لملفــات العنــف الجنســي فــي التجمــع النســائي الديمقراطــي، تبيــن لنــا أن أكثــر حــالات العنــف الجنســي والتــي تسســب ايــذاءاً للنســاء هــي التــي 
تحصــل فــي المنــزل وبشــكل خــاص الاغتصــاب الزوجــي.

 ما هو العنف الجنسي بحسب قانون العقوبات؟

لــم يعّــرف قانــون العقوبــات العنــف الجنســي ولــم يعــدد »جرائــم العنــف الجنســي« . حتــى أن التعبيــر لــم يُذكــر 
صراحــة.  يختلــف مفهــوم العنــف الجنســي تبعــاً للجهــة التــي تقاربــه، يعتبــر البعــض أن العنــف الجنســي هــو 
أوســع مــن الجرائــم الجنســية بالمعنــى الحصــري الــذي يقــره قانــون العقوبات)مبــدأ شــرعية الجرائــم(: حتــى  
جســمي القضــاء و قــوى الأمــن الداخلــي، تبيــن بالممارســة أنهمــا أكثــر تقدمــاً مــن القانــون. القانــون مثــاً لا 
يذكــر التحــرش الجنســي، بــل أفعــالًا يجرمهــا وينطبــق عليهــا وصــف التحــرش الجنســي. بالرغــم مــن ذلــك، نجــد 

التعبيــر متــداولًا فــي الأحــكام القضائيــة وفــي ســجات الأمــن الداخلــي.

فــي مراجعــة لحــالات شــكوى النســاء مــن العنــف الجنســي التــي تعامــل معهــا المختصــون فــي التجمــع النســائي 
الديمقراطــي اللبنانــي، يتبيــن لنــا أن العنــف الجنســي يتضمــن مروحــة واســعة مــن الأفعــال كالإغتصــاب أو 
التحــرش الجنســي والإعتــداء الجنســي، كمــا أنــه يشــمل حــالات عنــف ذات طابــع جنســي تتســبب بــأذى نفســي 
عميــق للنســاء والفتيــات يعيــق حياتهــن الطبيعيــة لكــن هــذه الحــالات لا تشــكل مخالفــة لقانــون العقوبــات ولا 

تســتدعي تدخــل القانــون.

يرتكــب العنــف الجنســي فــي أماكــن متعــددة، لكــن النســبة الأكبــر مــن هــذه الحــالات تقــع فــي المنــزل7 )خاصــة 
الــزوج ( وبنســبة أقــل فــي مــكان العمــل ) رب العمــل(. أكثــر جرائــم العنــف شــيوعاً هــي اغتصــاب الزوجــة 
غتصابهــا اذا رفضــت المجامعــة معــه شــكل مــن  والتحــرش فــي العمــل. تعتبــر النســاء أن تهديــد زوجهــا لهــا واإ
أشــكال العنــف الجنســي .إن العنــف والضــرب الــذي يمارســه الرجــل خــال المجامعــة،و تهميــش رغبــات الزوجــة 
والاكتفــاء بالوصــول الــى لذتــه ، هــو خــرق لحرمــة جســدها.كما أن الابتــزاز والتهديــد بالفضيحــة إن هــي رفضــت 

التجــاوب مــع رغباتــه )شــخص مــن أقربائهــا أو مــن أقربــاء زوجهــا(.

مــن جهــة أخــرى تســتند جــداول الأمــن الداخلــي فــي موضــوع تصنيــف الجرائــم الجنســية  الــى قانــون العقوبــات 
مــع بعــض المخالفــات لجهــة إعتمــاد وصــف التحــرش لمجموعــة مــن الجرائــم الجنســية. يتضمــن تصنيــف الأمــن 

الداخلــي :

ــكاب الفحشــاء،  الاغتصــاب، فــض البــكارة، تســهيل وممارســة الدعــارة، التحــرش، الحــض علــى الفجــور وارت
الخطــف بقصــد الــزواج، اعتــداء جنســي. )الجــدول مرفــق – ملحــق رقــم 1(.
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تعريف العنف الجنسي على المستوى الدولي

ــق  ــه الوثائ ــف تبنت ــي لا يوجــد تعري ــف الجنســي، وبالتال ــاً موحــداً للعن ــي تعريف ــى المســتوى الدول لا يوجــد عل
الدوليــة. لكــن التوجــه العــام هــو باتجــاه توســيع دائــرة الجرائــم الجنســية بحيــث تشــمل كل حــالات العنــف 
الجنســي، الأمــر الــذي يســتتبع المعاقبــة علــى هــذه الأفعــال وحمايــة النســاء منهــا. ينطلــق البعــض فــي تصنيــف 
حــالات العنــف الجنســي إنطاقــاً مــن درجــة الإكــراه الممــارس علــى الضحيــة أو مــن طبيعــة رضــا الضحيــة. 
يشــمل العنــف الجنســي أفعــالًا تتــراوح بيــن التحــرش اللفظــي والاغتصــاب والاســتعباد الجنســي، ودرجــات متباينــة 
مــن العنــف تتــراوح بيــن الضغــط النفســي والإكــراه المعنــوي والترهيــب الاجتماعــي وصــولًا الــى الاخضــاع عبــر 
إســتعمال القــوة البدنيــة .يشــمل العنــف الجنســي بحســب التعريــف المعتمــد مــن منظمــة الصحــة العالميــة 

الأفعــال التاليــة :

الإغتصاب الزوجي أو الاغتصاب المرتكب من الشريك.	 

الإغتصاب الذي يقترفه الغرباء، أو حتى المعارف لكن من خارج الأسرة.	 

الإغتصاب الذي يرتكب من أحد أفراد الأسرة.	 

المقدمــات الجنســية غيــر المرحــب بهــا أو التحــرش الجنســي ) فــي المدرســة ، فــي العمــل، ومــا 	 
إلــى ذلــك (؛

الإغتصــاب المنهجــي والإســتعباد الجنســي و غيــره مــن أشــكال العنــف خاصــة تلــك المنتشــرة فــي 	 
مناطــق النزاعــات المســلحة )علــى ســبيل المثــال ، الحمــل القســري (.

العنف الجنسي ضد أصحاب الإعاقة الجسدية أو العقلية؛	 

الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال؛	 

حالات العنف الجنسي » العرفية »  مثل الزواج القسري أو المعاشرة بالقوة...	 



19 الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي

المواثيــق الدوليــة التــي التــزم بها لبنــان والتــي مــن شــأنها                   أن 

اً: ــج تغيير تنت

ــان  الإعــان  ــزم لبن ــاً للدســتور8، إلت ــذي حمــل تعدي ــخ 21\9\1990 ال ــم 18 تاري ــون رق بعــد صــدور القان
ــدون إســتثناء. ــزم تجســيد مبادئهــا فــي كل المجــالات ب لت ــة ، واإ ــق الدولي العالمــي لحقــوق الانســان  والمواثي

إكتســبت المواثيــق الدوليــة وشــرعة حقــوق الانســان بفعــل هــذا النــص مكانــة متقدمــة فــي النظــام القانونــي 
اللبنانــي9، وأعطــت شــرعية لــكل تحــركات المجتمــع المدنــي المطالبــة بتعديــل القوانيــن بإتجــاه إحتــرام كرامــة 
قــرار قوانيــن تســاوي بيــن المواطنيــن وتحمــي حقوقهــم وحرياتهــم. وقــد عمــدت الدولــة تحــت ضغــط  الانســان واإ

المجتمــع المدنــي الــى إدخــال بعــض هــذه الأحــكام فــي متــن القانــون الداخلــي.

إن المواثيــق الدوليــة التــي إلتــزم بهــا لبنــان منــذ التعديــل الدســتوري والتــي شــكلت أساســاً لورشــة تعديــل 
القوانيــن بمبــادرة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وبمــؤازرة المجتمــع الدولــي، باتجــاه المســاواة بيــن المواطنيــن 

هــي علــى ســبيل المثــال:

ــة مناهضــة كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW  : وقــد عمــد المجتمــع المدنــي بمــؤازرة  *إتفاقي
مــن المجتمــع الدولــي الــى إدخــال بعــض التعديــات الــى القانــون الداخلــي لمواءمتــه مــع هــذه الاتفاقيــة 

ومــع التوصيــة رقــم 19.

*إتفاقية حقوق الطفلCRC 2000 والبروتوكولات10المتعلقة بها.

*إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب المصــادق عليهــا مــن لبنــان فــي العــام 2000 لاســيما فــي المــواد 1 و2 و3 
و٤ منهــا التــي تشــمل لعنــف الجنســي فــي معــرض تعريفهــا للتعذيــب  .

*بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الإتجــار بالبشــر وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم 
ــر الحــدود  المعــروف ببروتوكــول« بالرمــو« لعــام 2005 . المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب

 8 - ان دور الدولــة فــي احتــرام حقــوق الانســان، وبالتالــي حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي ، مكــرس فــي مقدمــة الدســتور بموجــب القانــون الدســتوري رقــم 18 
تاريــخ 31\9\1990 التــي نصــت علــى التالــي: »...لبنــان هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والاعــان العالمــي لحقــوق الانســان، 

وتجســد الدولــة هــذه المبــادىء فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون اســتثناء.
9 - تطبــق المعاهــدات الدوليــة مباشــرة أمــام القضــاء اللبنانــي عمــاً بالمــادة 2 أ.م.م بالاســتناد الــى مبــدأ تسلســل القواعــد: »عنــد تعــارض أحــكام المعاهــدات الدوليــة 

مــع أحــكام القانــون العــادي، تتقــدم فــي مجــال التطبيــق الأولــى علــى الثانيــة«
وقد صدرت بالفعل أمام القضاء اللبناني مجموعة من الأحكام مستندة الى المعاهدات الدولية حيث لم يكن القانون العادي منصفاً.

 10 - دخــل البروتوكــول الاختيــاري بشــأن بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء والمــواد الاباحيــة التابــع لاتفاقيــة حقــوق الطفــل حيــز النفــاذ فــي 18 كانــون 
الثانــي 2002 . بالرغــم مــن عــدم ورود ذكــر صريــح لاتجــار بالأطفــال، الا أن المــادة الأولــى منــه تنــص علــى أن الــدول الأطــراف » تحظــر بيــع الأطفــال، ودعــارة 

الأطفــال، واســتغال الأطفــال فــي المــواد الاباحيــة«.
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تصنيف حالات العنف الجنسي في لبنان

لــم يتمكــن فعليــاً أي مــن مراكــز الدراســات والأبحــاث مــن وضــع تصنيــف موحــد لحــالات العنــف الجنســي . فــكل 
مركــز دراســات فــي لبنــان وفــي العالــم إعتمــد علــى تصنيــف خــاص ومختلــف.

لعــل التصنيــف الأشــمل هــو الــذي اعتمدتــه منظمــة الصحــة العالميــة . وســوف نتوســع فــي بعــض هــذه الجرائــم 
وســبل الحمايــة منهــا. 

 بالعــودة الــى الجــدول العــددي لجرائــم العنــف الجنســي الممتــدة مــن 2010 حتــى تاريــخ 27\7\2016، فــي 
ســجات المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي،  يتبيــن لنــا التالــي:

أن أعــداد الجرائــم خــال الســنوات الســبع التــي شــملتها العينــة لــم تتغيــر كمــا لــم تتغيــر نســبتها. يشــير 1 
ذلــك الــى تنامــي الصمــت عــن بعــض هــذه الجرائــم مــن جهــة، وعــن عــدم تطبيــق القانــون. إن صمــت 
الضحيــة وغيــاب القانــون يؤشــران دائمــاً الــى حــل مرتكــز الــى موازيــن القــوى الواقعيــة، أي الــى حــل علــى 

حســاب النســاء والفتيــات.

إن  الأرقــام الــواردة فــي الجــداول هــي مذكــورة بوصفهــا مؤشــرات عامــة ولا يســعنا علــى الاطــاق 2
الاســتناد إليهــا بوصفهــا أرقامــاً واقعيــة. لقدإســتقبل لبنــان تدفقــا كبيــرا فــي أعــداد الاجئيــن الســورين 
فــاق المليــون ونصــف المليــون شــخص غالبيتهــم مــن النســاء والاطفــال وفــق تقديــرات متبدلــة وغيــر رســمية 
ــف الجنســي لكــن  ــم العن ــام فاقمــت مــن نســبة جرائ ــع وهــذه الارق ــدلاع الازمــة الســورية. هــذا الواق ــذ إن من
ارتفــاع عــدد الجرائــم لــم ينعكــس فــي البيانــات الرســمية المنشــورة، الامــر الــذي يســتدعي ضــرورة مراجعــة 
طريقــة جمــع البيانــات و تقصــي طــرق حــل النزاعــات البديلــة عــن القانــون التــي تعتمــد فــي المجتمعــات 

الهشــة وخاصــة بيــن الاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.

مقارنــة هــذه البيانــات مــع البيانــات المتوفــرة الأخــرى: إن بيانــات التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي 3           
وجمعية “كفى” المنشــورة تشــير إلى أن كســر جدار الصمت الذي أعقب صدور قانون 293\201٤ 

لا ينســحب علــى كل حــالات العنــف، علــى الاقــل ليــس بنفــس النســبة. 

11 - ما يميز العنف ضد المرأة ، والقائم على النوع الاجتماعي، عن أشــكال العنف الأخرى، هو أنه يعتمد على اســتخدام القوة او الاكراه الجســمي او النفســي 
بشــكل مهيــن علــى النســاء والفتيــات فــي كل مراحــل حياتهــن؛ هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، يكــون المجتمــع متســامحاً ومتفهمــاً لــه.

»العنف ضد النساء المصطلحات \ السياق الدولي، البعد الثقافي\ سبل المواجهة » كارولين صليبي التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 2011.
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العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي :

ــا أمــام مفاهيــم متحركــة وغيــر مســلم بهــا أو  قــد يكــون هــذا الموضــوع مــن أكثــر المواضيــع صعوبــة لأنن
مجمــع عليهــا: كيــف يترجــم النــوع الاجتماعــي فــي القانــون وهــو ليــس مفهومــاً قانونيــاً، حتــى ولــو أمكــن 

اســتخدامه كوحــدة قيــاس لفهــم بعــض الظواهــر وتبعاتهــا القانونيــة. 

 يعتبــر العمــل الجنســي عنفــاً قائمــاً علــى النــوع الاجتماعــي عندمــا يكــون العنــف تعبيــراً عــن ارادة الســلطة 
وتعطيــاً للحــوار. مــن خصائصــه أنــه لا يأبــه بــارادة الشــخص الآخــر ولا برضــاه، فــارادة واحــدة تتحكــم 
بالعاقــة بيــن الاثنيــن، هــي ارادة صاحــب الســلطة، الرجــل. اذا أراد صاحــب الســلطة اخضــاع الطــرف الآخــر 
ــد لا تتمكــن  ــي تتســبب بضــرر ق ــر ايامــاً والت ــه يســتعمل العنــف، ويكــون العنــف الجنســي الأداة الأكث فان
الضحيــة مــن الخــروج منــه الا اذا خضعــت لعــاج متخصــص، علمــاً أن بعــض حــالات العنــف الجنســي هــي 

غيــر قابلــة للشــفاء. 

ان البلبلــة فــي المبــادىء التــي ترعــى النظــام التشــريعي والتــي تظهــر حتــى فــي المبــادىء القانونيــة 
الأساســية، كمبــدأ المســاواة، تتجلــى فــي كل القوانيــن وتحــول دون قيــام قوانيــن الحمايــة بدورهــا الحمائــي 

بفعاليــة: 

القانــون المعنــي بجرائــم العنــف الجنســي وبالحمايــة منــه هــو قانــون العقوبــات ومــا أدخــل عليــه مــن تعديــات 
متتابعــة تعنــى بموضــوع الحمايــة مــن العنــف الجنســي، وأعنــي تحديداً:

- قانون حماية الأحداث ٤22\2002، 

- قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري 293\201٤،

- قانــون حمايــة ضحايــا الاتجــار بالبشــر 16٤\2011 مــن جهــة، ومــا ينتــج عــن نظــام الكفالــة  بالنســبة 
للعامــات الأجنبيــات، وعلــى نظــام تأشــيرات الفنانــات العامــات فــي الســوبر نايــت كاب لأن كا النظاميــن 

يقــوم علــى الاســتغال.

هل تمكنت هذه القوانين من حماية الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنسي والاستغال؟
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وتدابير الحماية
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ــدءاً  ــة، ب ــدة بموضــوع الحماي صــدرت خــال العشــرين ســنة الأخيــرة عــن مجلــس النــواب قوانيــن عدي
بحمايــة الأحــداث وحمايــة ضحيــا الاتجــار وحمايــة أفــراد الأســرة مــن العنــف الســري. نســتعرض هــذه 

القوانيــن تباعــاً ومــا أدخلتــه مــن اجــراءات الحمايــة:

بعــد نضــال خاضــه المجتمــع المدنــي فــي ســبيل وقــف العنــف الممــارس علــى النســاء اســتمر أكثــر مــن عشــرين 
ســنة، صــدر عــن مجلــس النــواب اللبنانــي فــي 1\٤\201٤  قانــون » حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن 
العنــف الأســري«. وقــع رئيــس الجمهوريــة القانــون فــي 7\5\201٤ ونشــر فــي الجريــدة الرســمية عــدد 21 

تاريــخ 15\5\201٤ تحــت رقــم 293\201٤ حيــث دخــل مرحلــة النفــاذ.

اعــان بــروت ومحكمــة النســاء لعــام 1995: فــي العــام  1995 12 تشــكلت فــي بيــروت 
محكمــة رمزيــة انعقــدت فيهــا أول جلســة اســتماع حــول العنــف ضــد النســاء دعــت اليهــا منظمــات المجتمــع 
المدنــي اللبنانــي لاســيما الجمعيــات النســائية المناضلــة فــي ســبيل المســاواة بيــن المواطنيــن. ادعــت أمــام هــذه 
المحكمــة الرمزيــة نســاء مــن 1٤ دولــة عربيــة قدمــن خالهــا شــهادات حيــة عــن عنــف كــن مــن ضحايــاه. 
صــدر بنتيجــة هــذه الجلســة » اعــان بيــروت » الــذي أعلــن فيــه الموجــودون التزامهــم بنقــل موضــوع العنــف 
ضــد النســاء مــن الشــأن الخــاص الــى الشــأن العــام، بالتوعيــة علــى أســباب العنــف وأشــكاله ، وبحمايــة ضحاياه 
ومســاندتهن. وقــد نشــطت لهــذه الغايــات الجمعيــات النســائية وتلــك الناشــطة فــي مجــال حقــوق الانســان فــي 

العمــل علــى أرض الواقــع، مواجهيــن التحــدي لحمــل النســاء ضحايــا العنــف علــى التعبيــر عــن معاناتهــن.

   اتســق عمــل المجتمــع المدنــي اللبنانــي وأيضــاً العربــي مــع إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، الصــادر 
 )629/٤8/A( عــام 1993 الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنــاء علــى تقريــر اللجنــة الثالثــة
القــرار رقــم 10٤/٤8-ديســمبر 1993 . شــكل هــذا الاعــان، إضافــة الــى توصيــات لجنــة »الســيداو«، 
الغطــاء القانونــي لنضــال جــدي يهــدف الــى القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة. فــي عــام 1999، أعلنــت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة يــوم 25 تشــرين الثانــي اليــوم العالمــي13 للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 

)القــرار 13٤/5٤ المــؤرخ 17 كانــون الأول1999(· 

فــي العــام 2007 وضعــت أول مســودة للقانــون وشــكلت لجنــة متعــددة الاختصاصــات لانجــاز مشــروع 
ــه مــن  ــذي عــدل عنوان القانــون. بعــد مخــاض عســير وتعديــات لا تحصــى، صــدر القانــون 293\201٤ ال
حمايــة النســاء مــن العنــف الأســري، ليصبــح حمايــة  النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري. يتضمــن 
القانــون تعديــاً لقانــون العقوبــات لجهــة المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي بعــض الجرائــم كالزنــا؛ كمــا يتضمــن 
تشــديد العقوبــات عندمــا يكــون العنــف مرتكبــاً داخــل الأســرة؛ مــن جهــة أخــرى، يتضمــن القانــون تجديــداً فــي 
قانــون العقوبــات مــن خــال اســتحداث مــواد تتعلــق باصــدار قــرارات حمايــة للنســاء ولســائر أفــراد الأســرة مــن 

العنــف الأســري. أدخــل هــذا القانــون لأول مــرة مفهــوم حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي.

ــاء  ــة النس ــون حماي ــي قان ــي ف ــف الجنس ــن العن ــة م الحماي

ي ــر ــف الأس ــن العن ــرة  م اد الأس ــر ــائر أف وس

12 - انزلاق القوانين في هوامشها- دراسة لماري روز زلزل منشورة في الكتاب السنوي تجمع الباحثات اللبنانيات
13 - اعتــاد الناشــطون فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق المــرأة ومنــذ العــام 1981 إحيــاء يــوم 25 تشــرين الثانــي مــن كل عــام  كيــوم لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 
وذلك احياء لذكرى الإغتيال الوحشــي في ســنة 1961 للأخوات الثاث ميرابال بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو لأنهن  كن من السياســيات 

النشــيطات فــي المعارضــة لسياســته.
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نطاق القانون:

ــاً للعنــف الأســري، ولا هــو حصــره فــي العنــف الواقــع داخــل جــدران المنــزل.  ــم يحــدد القانــون نطاقــاً جغرافي ل
الحمايــة هــي مــن » ...العنــف الــذي يرتكبــه أحــد أفــراد الأســرة ضــد فــرد أو أكثــر مــن أفــراد الأســرة وفــق 
المفهــوم المبيــن فــي تعريــف الأســرة الــذي ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة،  ويتنــاول أحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 3 مــن القانــون والتــي يترتــب عليهــا قتــل أو ايــذاء جســدي أو نفســي أو جنســي 

أو اقتصــادي.« 

ار  الحماية عملا« بقانون 293\2014 ) المواد 14-11( ما هو قر

قــرار الحمايــة هــو قــرار قضائــي مؤقــت يِتخــذ فــي معرضــه المرجــع القضائــي المختــص  تدابيــر معينــة عدّدهــا 
القانــون  تهــدف الــى حمايــة الضحيــة ورفــع الضــرر عنهــا ريثمــا يصــار الــى البــت بأســاس النــزاع. وُتقــدم 
طلبــات الحمايــة دون حاجــة لمحامــي وهــي معفــاة مــن الرســوم. تدابيــر الحمايــة الســابقة لقــرار الحمايــة: بعــض 
تدابيــر الحمايــة ســابقة لقــرار الحمايــة، تتُخــذ مــن المحامــي العــام المكلــف تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بالعنــف 
الأســري، قبــل صــدور أمــر الحمايــة عــن المرجــع المختــص. بامــكان المحامــي العــام تكليــف الضابطــة العدليــة 

تحــت إشــرافه بإتخــاذ واحــد أو أكثــر مــن التدابيــر التاليــة: 

الحصــول علــى تعهــد مــن المشــكو منــه بمنــع التعــرض للضحيــة ولســائر الأشــخاص المعدديــن   -1
فــي المــادة 12 مــن هــذا القانــون أو التحريــض علــى التعــرض لهــم تحــت طائلــة تطبيــق البنــد )1( مــن 

الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة.
في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:  -2

1- منــع المشــكو منــه مــن دخــول البيــت الأســري لمــدة ٤8 ســاعة قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة، إذا 
لــم تكــن هنــاك وســيلة أخــرى لتأميــن الحمايــة للضحيــة وأطفالهــا وســائر الأشــخاص المعدديــن فــي 

المــادة 12 مــن هــذا القانــون.
2- إحتجاز المشكو منه وفقاً للمادة ٤7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية1٤ .

3- نقــل الضحيــة وســائر الأشــخاص المعدديــن فــي المــادة 12 إذا رغبــوا الــى مــكان آمــن علــى 
نفقــة المشــكو منــه وفــق قدرتــه.

5- إذا نتــج عــن العنــف مــا يســتوجب عاجــاً طبيــاً أو استشــفائياً، تنُقــل ضحايــا العنــف الــى 
المستشــفى علــى أن يســلّف المشــكو منــه نفقــات العــاج.

إذا امتنــع المشــكو منــه عــن تســليف النفقــات المبينــة فــي البنــد 3 مــن الفقــرة )ب( وفــي الفقــرة )ج( مــن هــذه 
المــادة، تطبــق بحقــه الأصــول المتبعــة لتنفيــذ أحــكام النفقــة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة. خافــاً 
للمــادة 999 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، يصــدر قــرار حبــس المشــكو منــه الممتنــع عــن تســليف 

النفقــات المذكــورة آنفــاً عــن النيابــة العامــة.

1٤ -عدلت الفقرة الثالثة من المادة 47 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 2001/8/16 على الشكل الآتي:
يحظّــر عليهــم إحتجــاز المشــتبه فيــه فــي نظاراتهــم إلا بقــرار مــن النيابــة العامــة وضمــن مــدة لا تزيــد علــى ثمانــي وأربعيــن ســاعة. يمكــن تمديدهــا مــدة مماثلــة فقــط 

بنــاءً علــى موافقــة النيابــة العامــة.
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أمر  الحماية )المادة 14(

يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير التالية:

1- منــع التعــرض للضحيــة ولســائر الأشــخاص المعدديــن فــي المــادة 12 مــن هــذا القانــون أو 
التحريــض علــى التعــرض لهــم.

2- عــدم التعــرض لإســتمرار الضحيــة والأشــخاص المقيميــن معهــا المشــمولين بالحمايــة فــي إشــغال 
منــزل الأســرة.

3- إخــراج مرتكــب العنــف مــن المنــزل، مؤقتــاً ولفتــرة يحددهــا المرجــع المختــص، لــدى استشــعار أي 
خطــر علــى الضحيــة.

ــي عليهــم  ــدى استشــعار أي خطــر فعل ــة ل ــن معهــا المشــمولين بالحماي ــة والمقيمي ٤- إخــراج الضحي
قــد ينتــج عــن اســتمرارهم فــي إشــغال منــزل الأســرة، الــى ســكن مؤقــت آمــن ومائــم. فــي حــال إخــراج 
الضحيّــة مــن المنــزل يخــرج معهــا حكمــاً أطفالهــا الذيــن هــم فــي ســن الحضانــة القانونيــة كمــا يخــرج 
معهــا ســائر الأولاد والمقيميــن إذا كانــوا معرضيــن للخطــر. علــى المشــكو منــه، وفــق قدرتــه، تســليف 

نفقــات الســكن.

5- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، للمأكل والملبس والتعليم، لمن هو ملزم بهم. 

للعــاج الطبــي أو  النفقــات الازمــة  6- تســليف مبلــغ، وفــق قــدرة المشــكو منــه، علــى حســاب 
الإستشــفائي للضحيــة ولســائر الأشــخاص المعدديــن فــي المــادة 12 مــن هــذا القانــون إذا نتــج عــن 

العنــف المرتكــب مــا يوجــب هــذا العــاج.

7- الإمتنــاع عــن إلحــاق الضــرر بــأي مــن الممتلــكات الخاصــة بالضحيــة وبالأشــخاص المشــمولين 
بأمــر الحمايــة.

8- الإمتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.

9- تمكيــن الضحيــة أو مــن تفوضــة فــي حــال تــرك المنــزل، مــن دخولــه لأخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية 
بموجــب محضــر إســتام.

فــي كل تســليف مؤقــت يبقــى للضحيــة أو للمشــكو منــه حــق مراجعــة المحاكــم المختصــة للحصــول علــى الحكــم 
المناســب وفــق القواعــد المعمــول بهــا لديهــا. 

إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن المحاكم المختصة يوقف السلفة المقررة في أمر الحماية.
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وتجــدر الاشــارة الــى أنــه عمــا« بالمــادة 15 ، إن تقديــم طلــب الحمايــة لا يحــول دون حــق الضحيــة أو 
المشــكو منــه فــي إقامــة الدعــوى أو متابعتهــا أمــام المحاكــم علــى إختــاف أنواعهــا وأختصاصاتهــا.

منــذ صــدور القانــون فــي نيســان 201٤ أي منــذ ســنتين ونيــف، صــدر أكثــر مــن ثاثمايــة قــرار حمايــة عــن 
قضــاة الأمــور المســتعجلة الذيــن اســتطاعوا تطويــع النــص وتوســيع دائــرة حركتهــم انطاقــاً مــن الصاحيــات 

العامــة المعطــاة لقاضــي الأمــور المســتعجلة فــي المــادة 579 وســواها أ.م.م.

تمكــن قضــاة العجلــة مــن اســتكمال الأصــول اســتناداً لقانــون أ.م.م ، ومــن اجتــراح تدابيــر فعالــة وغيــر ملحوظــة 
ــرارات  ــة لضمــان حســن تطبيــق ق ــي بفعالي ــوا مــن التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدن ــون، وتمكن فــي القان

الحمايــة.

صحيــح أن قضــاء العجلــة نجــح فــي اصــدار قــرارات الحمايــة، لكنــه نجــح فقــط فــي التعامــل مــع نتائــج العنــف 
وليــس مــع أســبابه. ان افــات المجــرم مــن العقــاب يبقــي المشــكلة خــارج المعالجــة.

فــي مــوازاة توســيع تدخــل قاضــي الأمــور المســتعجلة ، تــم حصــر الشــكاوى الجزائيــة الــى حدهــا الأدنــى وهــو 
أمــر غيــر منســجم مــع الطابــع الجزائــي لقانــون الحمايــة. 

ــة  ــة الضحي ــى حماي ــة ال ــادة 12(: يهــدف أمــر الحماي ــر الحماية)الم ــن أم ــدف م اله

وأطفالهــا. أمــا باقــي الفــروع وســائر المقيميــن معهــا، فيســتفيدون مــن أمــر الحمايــة إذا كانــوا معرضيــن 
للخطــر، وكذلــك المســاعدون الإجتماعيــون والشــهود وأي شــخص آخــر يقــدم المســاعدة للضحيــة، وذلــك لمنــع 
إســتمرار العنــف أو التهديــد بتكــراره. ويقصــد بالأطفــال المشــمولين حكمــاً بأمــر الحمايــة أولئــك الذيــن هــم فــي 

ــة القانونيــة وفــق أحــكام قوانيــن الأحــوال الشــخصية وســائر القوانيــن المعمــول بهــا. ســن الحضان

أثــار ادخــال قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي قانــون الحمايــة الاســتنكار والاســتهجان؛ أولًا لأن لا عاقــة لقوانيــن 
ــات  ــة ليســت مــن ضمــن صاحي ــد، فالحماي ــة لا مــن قريــب ولا مــن بعي الأحــوال الشــخصية بموضــوع الحماي
المحاكــم الطائفيــة ولا هــي مذكــورة فــي قوانينهــم. مــن جهــة أخــرى، ان المحاكــم الطائفيــة مقيــدة بعقائــد لا تلــق 
بالضــرورة الاجمــاع، وهــي غيــر منفتحــة علــى المفاهيــم الحديثــة حتــى تلــك التــي أثبتــت جدواهــا، لمجــرد أنهــا 
لا تلتقــي مــع عقائدهــا. وبالتالــي، يكــون ادخــال مفاهيــم معقــودة علــى ثوابــت الــى حيــز الحمايــة حيــث المرونــة 

ضروريــة، أمــر غيــر مجــدي وفــي كثيــر مــن الحــالات هــو معطــل للحمايــة.

المرجع القضائي المختص )المادة 13(

يقــدّم طلــب الحمايــة أمــام قاضــي التحقيــق الواضــع يــده علــى الدعــوى أو أمــام المحكمــة الجزائيــة الناظــرة فيهــا، 
ويُنظــر فــي طلــب الحمايــة فــي غرفــة المذاكــرة. يصــح، فــي كل الأحــوال، تقديــم الطلــب أمــام قاضــي الأمــور 

المســتعجلة بالصــورة الرجائيــة.
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كيــف طبــق القانــون 293\2014: صــدر القانــون منــذ أكثــر مــن ســنتين، واتخــذت اســتناداً اليــه  

ــدا العديــد مــن التدابيــر  ــات العامــة لاســيما فــي بعب أكثــر مــن ثاثمايــة قــرار حمايــة . كمــا اتخــذت فــي النياب
ــة الصالحــة  ــة  أمــام المراجــع الجزائي ــر اصــدار قــرارات الحماي ــة . لكــن بــدون شــك تعث الســابقة لقــرار الحماي

لاصدارهــا، أي القاضــي المنفــرد الجزائــي وقاضــي التحقيــق. 

مــن الماحــظ أن مــن أكثــر اجــراءات الحمايــة تــداولًا هــي التعهــد بعــدم التعــرض، وأيضــاً قــرارات منــع التعــرض 
التــي تصــدر بقــرار قضائــي.

ــو إجــراء روتينــي يســجل علــى المحضــر فــي ختــام التحقيــق    ه
15

ــرض ــع التع ــد بمن التعهّ

يتعهــد فيــه المدعــى عليــه بعــدم التعــرض للمدعيــة. معــروفً أن هــذا التعهــد لا ينتــج أثــراً  كــون قانــون 
العقوبــات يفتقــر إلــى أي مــادة تعاقــب مــن يخالفــه. المــادة 11 الفقــرة )1( مــن القانــون 201٤/293،  نصّــت  
علــى أن للمحامــي العــام الحصــول علــى تعهّــد مــن المشــكو منــه بمنــع التعــرّض للضحيــة ولســائر الأشــخاص 
المعدّديــن فــي المــادة 12مــن هــذا القانــون أو التحريــض علــى التعــرّض لهــم تحــت طائلــة تطبيــق البنــد )1( 
مــن الفقــرة)ب( مــن هــذه المــادة الــذي ينــص علــى منــع المشــكو منــه مــن دخــول البيــت الأســري لمــدّة ٤8 
ســاعة قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة، إذا لــم تكــن هنــاك وســيلة أخــرى لتأميــن الحمايــة للضحيــة ولأطفالهــا وســائر 

الأشــخاص المعدّديــن فــي المــادة 12 مــن هــذا القانــون.

ان قــرار منــع التعــرض عندمــا يصــدر بنــاء لاشــارة النائــب العــام الاســتئنافي أو عــن المحامــي العــام المتخصّــص 
بالعنــف الأســري لا يعتبــر قــرار حمايــة بــل إجــراء ســابق لقــرار الحمايــة. وبالتالــي يكــون الاجــراء الأكثــر شــيوعاً 

الــذي يمكــن اتّخــاذه مــن قبــل النيابــة العامــة هــو غيــر فعّــال لناحيــة الحمايــة.

ــي  ــل قاضــي التحقيــق والقاضــي المنفــرد الجزائ ــة اذا مــا اتخــذت مــن قب ــع التعــرض بالفعالي ــع قــرارات من تتمت
الناظــر فــي الملــف، اضافــة الــى قاضــي الأمــور المســتعجلة، اذ يعتبــر عــدم التقيــد بهــا بمثابــة مخالفــة لقــرار 

قضائــي.

حيث نجح القانون 

 نجــح القانــون 293\201٤ خصوصــا علــى الصعيــد المؤسســاتي، اذ أن أبــرز مــا حققــه يكمــن فــي زيــادة 
قــدرة الأجهــزة الأمنيــة علــى التعامــل مــع قضايــا العنــف وانعكاســه علــى حمايــة النســاء مــن العنــف الأســري.

أدخــل القانــون تحســينات مؤسســاتية هامــة علــى أدوات معالجــة العنــف الأســري فقــد  لحــظ قانــون293\201٤ 
فــي المــادة الخامســة منــه إنشــاء »قطعــة متخصّصــة بجرائــم العنــف الأســري تتولّــى مهــام الضابطــة العدليــة 
فــي الشــكاوى المقدّمــة والمُحالــة إليهــا وفــق أحــكام هــذا القانــون. تنُظّــم الوحــدة وفــق القوانيــن والأنظمــة التــي 

ترعــى قــوى الأمــن الداخلــي لتغطّــي الأراضــي اللبنانيــة كافــة.«

لــم يقتصــر16 تعزيــز قــدرات الأجهــزة الأمنيــة علــى الوحــدة المتخصّصــة، بــل تخطّاهــا إلــى توســيع صاحيتهــم 
)المــادة 7( والالتزامــات التــي وضعتهــا علــى عاتقهــم )المــادة 8( وتوضيــح آليــات تدخّلهــم )المــادة 9 و10(. 

15  - قانــون رقــم 293\2014 لحمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري أمــام القضــاء الجزائــي مــن 8\4\2014 ولغايــة 30\10\2015  مــاري 
روز زلــزل- كفــى وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان. 2016

16 - قانــون رقــم 293\2014 لحمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري أمــام القضــاء الجزائــي مــن 8\4\2014 ولغايــة 30\10\2015  مــاري 
روز زلــزل- كفــى وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان. 2016
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كما أنه لُحظ تحسّن جدي طارىء على أداء قوى الأمن الداخلي.

ــة وكفــاءة  ــادة فاعلي ــر فــي زي ــر الأكب ــي كان لهــا الأث ــات التــي تابعهــا عناصــر قــوى الأمــن الداخل ان التدريب
الضابطــة العدليــة أكان لجهــة حســن التعامــل مــع موضــوع العنــف الأســري ومــع خصوصيــة الموضــوع بالنســبة 
للنســاء، أو بالنســبة لتوجيــه التحقيقــات وصياغــة المحاضــر التــي تنظّــم فــي المخافــر والتــي تحسّــنت بشــكل 
ملحــوظ. أن انشــاء وحــدة حقــوق الإنســان فــي مؤسســة الأمــن الداخلــي ، واصــدار التعاميــم والتوصيــات التــي 
توجــه عمــل العناصــر و تخصيــص محاميــن/ات عاميــن/ات، ) حــدّدت المــادّة 11 مــن القانــون  مهامهــم ( 
كان لــه  بالــغ الأثــر لجهــة حســن أداء الضابطــة العدليــة. لقــد كلّفــت هــذه المــادة المحامــي/ة العــام/ة17 بـــ: 
ــر المعــددة فــي المــادة 11.«لقــد شــكّل تعييــن  ــر مــن التدابي ــة باتّخــاذ واحــد أو أكث »تكليــف الضابطــة العدلي
ــة لهــا  ــا المطروحــة والمتابعــة الحثيث ــى تمــاس مــع القضاي ــاً للبقــاء عل ــن/ات عاميــن/ات ســبباً إضافي محامي

وأيضــاً للتســريع بالملفــات. 

هل يحمي قانون 293\2014 ضحايا الاغتصاب؟

يعــرف  قانــون العقوبــات اللبنانــي  الاغتصــاب بأنــه » الجمــاع بالاكــراه والعنــف والتهديــد« اذ نصــت المــادة 
503 مــن قانــون العقوبــات علــى التالــي: مــن أكــره غيــر زوجــه بالعنــف والتهديــد علــى الجمــاع عوقــب 

ــل. ــى الأق بالأشــغال الشــاقة خمــس ســنوات عل

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

اســتقر الاجتهــاد علــى اســتعادة هــذا التعريــف: » ان الجمــاع بالاكــراه والعنــف، اي الاغتصــاب لا تتوافــر 
عناصــره الا بالالتقــاء غيــر المشــروع لعضــوي الرجــل والمــرأة الجنســيين18 ...«.

يميــز القانــون بيــن اغتصــاب الــزوج واغتصــاب غيــر الــزوج، فــالأول هــو مشــروع فيمــا الثانــي هــو جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون. 

تلقــى المــادة 503 ع معارضــة شــديدة مــن المجتمــع المدنــي بمنظماتــه كافــة و تعتبرهــا انتهــاكاً صارخــاً 
للحقــوق الانســانية للمــرأة ولكرامتهــا، وتطالــب هــذه المنظمــات بتعديــل المــادة 503 بحيــث لا تتضمــن اســتثناءً 

للــزوج، والمعنــي بهــا »الزوجــة«.

17   - للمحامــي العــام المكلّــف تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بالعنــف الأســري، وقبــل صــدور أمــر الحمايــة عــن المرجــع المختــص، تكليــف الضابطــة العدليــة وتحــت 
إشــرافه باتخــاذ واحــد أو أكثــر مــن التدابيــر التاليــة: 

1-الحصول على تعهد من المشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم 
تحت طائلة تطبيق البند )1( من الفقرة )ب( من هذه المادة.

2-في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1-منع المشكو منه من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر 

الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون.
2-احتجاز المشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3-نقل الضحية وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 إذا رغبوا إلى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
5-إذا نتج عن العنف ما يستوجب عاجاً طبياً أو استشفائياً، تنُقل ضحايا العنف إلى المستشفى على أن يسلّف المشكو منه نفقات العاج.

18 -)قــرار رقــم 128/96، تاريــخ 4/6/1996، تمييــز جزائــي، غرفــة ســابعة، العــدد 6، ص40(، وأيضــاً  )قــرار رقــم 189/98، تاريــخ 27/5/1998، تمييــز 
جزائــي، غرفــة ثالثــة، عــدد 5، ص.ق530( وغيرهــا
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19 - لطفاً مراجعة الجدول العددي المرفق رقم3 بجرائم العنف الجنسي المعد من قبل قوى الأمن الداخلي

www stopaudeni.com -  20
21  - فــي فرنســا مثــاً، أكثــر مــن 240000 اغتصــاب أو محاولــة اغتصــاب تقــع فــي العــام، 10% فقــط منهــا يصــار الــى التقــدم بشــكوى بالرغــم مــن الأثــر 
الدراماتيكــي الــذي يحدثــه الاغتصــاب علــى حيــاة المــرأة أو صحتهــا. فقــط 1% مــن حــالات الاغتصــاب أو محــاولات الاغتصــاب يصــدر فيهــا قــرار محكمــة. 

بالمقابــل تعتبــر المراجــع السياســية والدينيــة التــي ترفــض التغييــر، أن الجمــاع هــو مــن حقــوق الــزوج علــى 
زوجتــه، وبأنــه لا يجــوز تجريــم الرجــل فــي معــرض ممارســة حقــه الزوجــي، مســتندين الــى » افتــراض الرضــى 

» الــذي عبــرت عنــه الزوجــة عنــد موافقتهــا علــى عقــد الــزواج. «

هــذه الحجــج ليســت فقــط لبنانيــة، أو عربيــة، وهــي حتمــاً ليســت اســامية. هــي مــن أدوات الســلطة  حيثمــا 
حلــت. فــي فرنســا مثــاً، ومنــذ عــام 1810 كانــت الواجبــات الزوجيــة نافيــة لفعــل اغتصــاب الزوجــة. بعــد أكثــر 
مــن 180 عامــاً، خــال عــام 1990 صــدر قــرار عــن محكمــة التمييــز الفرنســية أقــرت فيــه بوجــود مفهــوم 
الاغتصــاب الزوجــي،  و فــي العــام 1992 أعقبتــه بقــرار آخــر اعتبــرت فيــه أن افتــراض الرضــى يقبــل اثبــات 
العكــس. أسســت هــذه القــرارات للتعديــل القانونــي الــذي صــدر فــي 9 تمــوز 2010 وألغيــت بموجبــه المــادة 

36 عقوبــات التــي تشــير الــى افتــراض الرضــى.

بالعــودة الــى الأرقــام،19 يتبيــن أن عــدد حــالات الاغتصــاب فــي لبنــان مرتفــع  جــداً اذ يتــراوح ســنوياً بيــن  ٤77 
حالــة فــي العــام 2010  و٤27 حالــة فــي العــام 2015 . هــذه الأعــداد لا تتضمــن الاغتصــاب الزوجــي لأنــه 
غيــر قابــل للشــكوى منــه، علمــاً  أنــه يشــكل النســبة الأكبــر مــن حــالات الاغتصــاب الواقعــي. تشــير الأرقــام 
ــع خاصــة وأن هــذا التراجــع حصــل  ــر متوق ــى تراجــع عــدد حــالات الاغتصــاب  بشــكل مفاجــىء وغي أيضــاً ال
خــال الفتــرة التــي ازداد فيهــا اللجــوء الســوري الــى لبنــان، والتــي ارتفعــت الأصــوات خالهــا للتنديــد باســتغال 

هشاشــة الوضــع الاجتماعــي لاجئــات. 

 أن عــدد الذيــن يتقدمــوا بشــكوى  الاغتصــاب لا يتجــاوز العشــرة بالمئــة مــن عــدد ضحايــا الاغتصــاب الحقيقــي. 
ينطبــق هــذا الواقــع علــى لبنــان وعلــى غيــره 20 أيضــا21ً. ان الاغتصــاب يعــرض ضحيتــه اذا لــم تتمكــن مــن 
اثباتــه الــى ســوء الظــن بهــا والــى فضائــح تجعلهــا تفضــل أن تعيــش مأســاتها بصمــت. ان مشــكلة اثبــات 
الاغتصــاب هــي ماثلــة خصوصــا أن المغتصــب يكــون عــادة مــن أقربــاء الضحيــة ومراقــب لحركتهــا، يعــرف متــى 

ينقــض عليهــا دون أن يتــرك دليــاً يدينــه.
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وجي في قانون الحماية وجة من الاغتصاب الز حماية الز

ــة همــا 7أ و7ب اعتبرهمــا  ــن فــي المــادة الثالث ــة رقــم 293\201٤ وهــو يحمــل فقرتي ــون الحماي صــدر قان
ــل المــادة 503 . ــة تعدي ــواب بمثاب بعــض الن

والواقــع أن هاتيــن  الفقرتيــن لــم تشــيرا لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد الــى أي تعديــل للمــادة 305 . تنــص هاتــان 
الفقرتــان علــى التالي:

7-أ- مــن أقــدم بقصــد اســتيفائه الحقــوق الزوجيــة فــي الجمــاع أو بســببه علــى ضــرب زوجــه أو ايذائــه 
عوقــب باحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 55٤ الــى 559 مــن قانــون العقوبــات.

في حال معاودة الضرب والايذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 عقوبات...

7-ب- من أقدم بقصد استيفائه حقوقه الزوجية بالجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب....

أي أن هاتيــن الفقرتيــن قــد نصتــا علــى معاقبــة الضــرب والايــذاء المرتكــب ضــد المــرأة عمــاً بالمــواد 55٤ 
لغايــة 559 عقوبــات،  وعلــى معاقبــة التهديــد، وهــذه الجرائــم معاقــب عليهــا فــي قانــون العقوبــات. 

إن عناصــر المــادة 503 تختلــف عــن عناصــر الفقــرة 7أ و7ب مــن المــادة 3 خصوصــا  العنصــر المــادي 
منهــا. إن العنصــر المــادي المكــون لجريمــة الاغتصــاب هــو » الجمــاع بالاكــراه والعنــف ». قــد لا يترافــق هــذا 
الاغتصــاب )لغيــر الزوجــة( بالضــرب ولا ينتــج عنــه تعطيــل عــن العمــل ، لكــن وصــف الاغتصــاب لا يتأثــر لأن 
الجمــاع حصــل بالاكــراه وبالعنــف. أمــا العنصــر المــادي فــي المــادة الثالثــة فقــرة 7  أ  التــي لا تحمــل عنوانــاً 
لكنهــا تتعلــق بالزوجــة، فهــو الضــرب والايــذاء، وفــي الفقــرة 7ب العنصــر المــادي هــو التهديــد. لا مجــال اذا 

للقــول بــأن المــادة 3 فقــرة 7أ-و-ب حملــت تعديــاً للمــادة 503.

ثقافــة22  الزوجــة  ولا علــى صعيــد  بــأي جديــد علــى صعيــد اغتصــاب  قانــون 293\201٤  يأتــي  لــم 
عــام. بشــكل  الاغتصــاب 

تقــول د. موريــال ســلمونا ) يجــب ذكــر صفتهــا . مــن هــي ؟ ( أن الاغتصــاب ليــس مجــرد فعــل عنيــف، بــل 
هــو تعبيــر عــن »ثقافــة الاغتصــاب«23. وتقــول ان النســاء فــي فرنســا غيــر محميــات مــن الاغتصــاب ولا 
مــن آثــاره ، وأن حــالات الاغتصــاب الأكثــر ايامــاً تبقــى مجهولــة وغيــر مصــرح عنهــا. الأكثريــة القصــوى 
مــن ضحايــا العنــف غيــر معتــرف بهــن كضحايــا وبالتالــي غيــر محميــات  بالقانــون ولا يحصلــن علــى الحمايــة 

التــي يحتاجــن لهــا.

لكــن المشــكلة فــي لبنــان تكمــن فــي غيــاب الارادة السياســية للتعامــل مــع موضــوع الاغتصاب،اضافــة الــى 
التعتيــم علــى خطــورة الاغتصــاب وآثــاره المدمــرة علــى المــرأة والفتــاة  وهــي تتجلــى أيضــاً فــي  المــادة 522 

 Dr Muriel Salmona Violences sexuelles editions Dunod -  22
23  - أما الفرضيات التي تتكون منها ثقافة الاغتصاب في فرنسا:

19% مــن الفرنســيين يعتبــرون ان العديــد مــن النســاء يقولــون لا وهــن يقصــدن نعــم؛ 40% مــن الفرنســيين يعتبــرون ان وضــع المــراة المثيــر يخفــف مــن مســؤولية 
المغتصــب؛21% مــن الفرنســيين يعتقــدون ان العنــف يزيــد اللــذة عنــد المــرأة؛29% الفرنســيين يعتقــدون ان الاغتصــاب ينتــج دائمــاً عــن التبــاس؛40% مــن النســاء 
اللواتــي يعانيــن مــن اعاقــة يتعرضــون علــى الأقــل مــرة فــي حياتهــم للعنــف الجنســي بيــن 39 و68 % مــن النســاءاللواتي يعانيــن مــن قصــور ذهنــي أو فكــري كانــوا 

علــى الأقــل مــرة فــي حياتهــم ضحايــا عنــف جنســي قبــل 18 ســنة.
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عقوبــات التــي تعطــي مثــالًا علــى موقــف المشــترع مــن موضــوع الاغتصــاب . إن القانــون الــذي يعتبــر 
المغتصــب  مجرمــاً يعلــق تنفيــذ العقوبــة اذا تــزوج مــن الضحيــة ، وكأنــه خطــأ طفيــف قابــل للتصحيــح! لذلــك 
لا يعــود القــول بحمايــة مــا فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي  بــل بمكافــأة المغتصــب وتشــجيعه علــى الاغتصــاب 
لأنــه  أصبــح بــدون كلفــة عليــه . لكــن مــن جهــة أخــرى تصــدر أحكامــاً عديــدة عــن القضــاء اللبنانــي تتعاطــف 

مــع الضحيــة وتجتهــد لانصافهــا . 

ــم  ــق بالجرائ ــا يتعل ــي كل م ــى ســير المحاكمــات ف ــذي أُدخــل عل ــر ال ــى التحســن الكبي تجــدر الاشــارة أيضــاً ال
الجنســية، فــي أكثــر هــذه الحــالات تُجــرى المحاكمــة فــي غرفــة المذاكــرة وتُراعــى الحالــة النفســية للضحيــة.

ات في  القانون  422\2002 حماية القاصر

ليــس فــي لبنــان قانــون موحــد للطفــل. لكــن لبنــان صــادق علــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل2٤ بموجــب القانــون 
رقــم 20 الصــادر بتاريــخ 1990/10/20، كمــا صــادق علــى البروتوكــول الإختيــاري الملحــق بإتفاقيــة حقــوق 
الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن الأطفــال بموجــب القانــون رقــم ٤1٤ تاريــخ 
2002/6/5. تضمــن قانــون حمايــة النســاء مــن العنــف الأســري الصــادر عــام 201٤ مــواداً لاســيما المــادة 
12 التــي تعنــى بحمايــة الأطفــال ضحايــا العنــف. يطبــق أيضــاً علــى الأطفــال قانــون العقوبــات اللبنانــي25، 
الــذي يضــم فــي طياتــه قانــون حمايــة الأحــداث وقانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنف الأســري، 
ــاً  ــة واطــاراً قانوني ــة معياري ــة جريمــة الاتجــار بالبشــر. أصبحــت هــذه النصــوص تشــكل مرجعي وقانــون معاقب
شــاماً« لجميــع حقــوق الطفــل بمــا فيهــا الحــق بالحمايــة. يفتــرض بهــذه الاتفاقيــة وبهــذه القوانيــن أن تطبــق 
علــى كل الأطفــال الموجوديــن علــى الأراضــي اللبنانيــة، أي اللبنانييــن والفلســطينيين والســوريين وأولاد العمــال 

الأجانــب وغيرهــم مــن الأطفــال، وأن تؤمــن لهــم الحمايــة.

تحــدد  الفقــرة 1 مــن المــادة 19 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل أشــكال العنــف التــي يحتــاج الطفــل للحمايــة منهــا:  
“...حمايــة الطفــل مــن  كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة 
ســاءة المعاملــة أو الاســتغال بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية....«.  وقــد تعهــدت  المنطويــة علــى إهمــال واإ
الــدول الأطــراف الموقعــة علــى الاتفاقيــة بــأن » تضمــن للطفــل الحمايــة والرعايــة الازمتيــن لرفاهــه،« وذلــك فــي 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة. لا يوجــد فــي القانــون اللبنانــي نصــوص خاصــة بالحمايــة الجنســية 
للقاصــرات، بــل كل النصــوص تتوجــه للجميــع دون تمييــز بيــن ذكــر وأنثــى. الا أن التفاعــل مــع النــص يختلــف 

بيــن الذكــور والانــاث ممــا يــؤدي الــى تبايــن فــي طبيعــة الحمايــة وفــي درجــة الحمايــة التــي يضمنهــا النــص.

ان بعــض المؤسســات القضائيــة والاجتماعيــة التــي تســتهدف الأطفــال، تكيــف حمايتهــا لهــم تبعــاً لمــا يحتــاج 
كل منهــم، ممــا يــؤدي الــى التعويــض عــن صمــت النــص عــن الحاجــات الخاصــة بالقاصــرات.

2٤ - تطبــق محاكــم الأحــداث اللبنانيــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى الحــالات المعروضــة أمامهــا أســوة بالقانــون الداخلــي ق 2008/313، ت 2008/7/14، 
القاضــي المنفــرد الجزائــي الناظــر بقضايــا الاحــداث فــي بيــروت- كاســاندر.

25 - لــم يكــن قانــون العقوبــات الصــادر عــام 1943 يلحــظ اجــراءات حمايــة باســتثناء تلــك الــواردة فــي المــادة 119 منــه المتعلقــة بحمايــة الأحــداث، وكانــت 
تقتصــر علــى ثاثــة تدابيــر هــي: 1- تســليم القاصــر الــى أبويــه، 2- تســليمه الــى أحــد أصولــه أو أحــد أفــراد عيلتــه، 3-تســليمه الــى غيــر ذويــه . عــرف موضــوع 
حمايــة الأحــداث تطــوراً كبيــراً ، بــدأ بالاســتعاضة عــن المــادة 119 بقانــون 1983 ، وفيمــا بعــد بقانــون 2002\422 أي قانــون حمايــة الأحــداث المنحرفيــن أو 
المعرضيــن لخطــر الانحــراف الــذي أصبــح جــزءاً مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي. لذلــك يعتبــر عــن حــق أن أول قانــون حمايــة أدخــل علــى القانــون اللبنانــي كانــت مــن 

خــال قانــون 422\2002 .
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ات من العنف الجنسي  حماية القاصر

يتعــرض الأطفــال ذكــوراً واناثــاً للعنــف الجنســي، لكــن الأكثريــة المطلقــة مــن حــالات العنــف الجنســي لا تــزال 
تقــع علــى الفتيــات. للأطفــال الحــق بالحمايــة خصوصــا اذا كانــت أوضاعهــم الاجتماعيــة هشــة كمــا هــي حــال 
ــم يكونــوا مصحوبيــن بأشــخاص راشــدين مســؤولين عنهــم26. هــذا بالتحديــد وضــع الأطفــال  الاجئيــن واذا ل
الاجئيــن الذيــن هربــوا مــن الحــرب، بعضهــم هربــوا مــع أهلهــم وآخــرون هربــوا لوحدهــم أو ولــدوا فــي لبنــان 

وتخلــى عنهــم أهلهــم .

منــذ صــدور قانــون حمايــة الأحــداث فــي لبنــان، و نتيجــة عمــل محكمــة الأحــداث واتحــاد حمايــة الأحــداث،  
ومنظمــات المجتمــع المدنــي المتخصصــة، بــدا وكأن الاطــار القانونــي للحمايــة قــد ارتســم بخطوطــه العريضــة. 
بالفعــل، تشــكل المــادة 26 مــن القانــون مدخــا لاجــراءات الحمايــة27؛ فــي حيــن  حــددت المــادة 25  الحــالات 

التــي يعتبــر فيهــا الحــدث مهــددا28ً.

اســتقر اجتهــاد محكمــة الأحــداث علــى اعتبــار أن الخطــر الــذي يتعــرض لــه القاصــر هــو: »...حيــث لا يتصــور 
دائمــا ان تكــون حالــة الخطــر التــي تهــدد القاصــر منطويــة علــى اســاءة المعاملــة بمفهومهــا او الايــذاء 
الجســدي او المعنــوي او الاهمــال او المعاملــة المنطويــة علــى الاهمــال و التقصيــر او الاســتغال بــأى شــكل 
كان ,انمــا ظــروف التربيــة تهــدد القاصــر بالخطــر عندمــا تــؤدي هــذه الظــروف ولاى ســبب كان الــى حالــة عــزل 
او شــبه عــزل للقاصــر عــن بيئتــه الطبيعيــة التــى تتوافــر فيهــا الضمانــات الاخاقيــة الازمــة ســواء لناحيــة امــه 
و اهلهــا او ابيــه و اهلــه الامــر الــذي يأتــي غالبــا عــن طــاق او انفصــال او حتــى عــن وفــاة احــد الوالديــن 
و ماينتــج عنــه مــن نشــأة احاديــة غيــر متوازنــة ضمــن دائــرة الاب و محيطــه فقــط او لناحيــة الام و محيطهــا 
فقــط بمعــزل عــن اى دور منتــج و فعــال و مؤثــر ايجابــا فــي تــوازن القاصــر عاطفيــا بشــعوره بالانتمــاء الــى ام 
تحــن عليــه و تربيــه أحســن تربيــة وأب يوجهــه بأفضــل الارشــاد و يربيــه علــى الحــس بالمســؤولية و الكرامــة 
و الشــجاعة و احتــرام الــذات و الاخريــن«. ســاهم قضــاء الأحــداث بشــكل كبيــر مــن خــال الاجتهــادات بالنــص 
دون الخــروج عنــه الــى تأميــن دائــرة أوســع مــن الحمايــة ، والــى اقــرار أرفــع المعاييــر لحمايــة الطفــل، وعلــى 

حــد تعبيــر المحكمــة فــي أحــد الأحــكام، ســاهم فــي  » تكييــف » النــص لجعلــه أكثــر فعاليــة.

26 -بحســب الأرقــام التــي أفصحــت عنهــا اليونيســيف عــام 2012، أن 33 مليــون مهاجــر كانــوا دون العشــرين ســنة مــن عمرهــم وكانــوا يمثلــون حوالــي %16 
مــن المهاجريــن فــي حينــه. كمــا أن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 0 و4 ســنوات والأطفــال بيــن 5 و9 ســنوات كانــوا يمثلــون 22% مــن المهاجريــن الذيــن 
تقــل أعمارهــم عــن عشــرين ســنة. لذلــك تشــكل ظاهــرة الأطفــال المهاجريــن نتيجــة هشاشــة وضعهــم، تحديــاً كبيــراً لحقــوق الانســان خاصــة عندمــا لا تكــون لديهــم 
أوراق ثبوتيــة، اذ يصبــح وضعهــم القانونــي كباقــي المهاجريــن غيــر الشــرعيين. الا أنهــم أكثــر عرضــة للمخاطــر الناتجــة عــن شــبكات التهريــب والاســتغال والعنــف. 
27- المــادة السادســة والعشــرون:   للقاضــي فــي أي مــن هــذه الأحــوال، أن يتخــذ لصالــح الحــدث المذكــور تدابيــر الحمايــة أو الحريــة المراقبــة أو الإصــاح عنــد 

الاقتضــاء
يتدخــل القاضــي فــي هــذه الأحــوال بنــاء علــى شــكوى الحــدث أو أحــد والديــه أو أوليائــه أو أوصيائــه أو الأشــخاص المســؤولين عنــه أو المنــدوب الاجتماعــي أو النيابــة 
العامــة أو بنــاءً علــى إخبــار. عليــه التدخــل تلقائيــاً فــي الحــالات التــي تســتدعي العجلــة. علــى النيابــة العامــة أو قاضــي الأحــداث أن يأمــر بإجــراء تحقيــق اجتماعــي 
وأن يســتمع إلــى الحــدث ووالديــه أو أحدهمــا أو الوصــي الشــرعي أو الأشــخاص المســؤولين عنــه، وذلــك قبــل إتخــاذ أي تدبيــر بحقــه مــا لــم يكــن هنــاك عجلــة فــي 

الأمــر فيكــون ممكنــاً إتخــاذ التدبيــر المائــم قبــل اســتكمال الإجــراءات الســالف ذكرهــا. ويمكــن الاســتعانة بالضابطــة العدليّــة لتقصــي المعلومــات فــي الموضــوع.
لا يعتبــر إفشــاء لســر المهنــة ولا يقــع تحــت طائلــة أحــكام قانــون العقوبــات أي إخبــار يقــدم إلــى المرجــع الصالــح ممــن هــو مطلــع بحكــم وضعــه أو وظيفتــه أو فنــه 

علــى ظــروف الحــدث المعــرض للخطــر فــي الأحــوال المحــددة فــي المــادة 25 مــن هــذا القانــون.
28 - 1المادة 25 من قانون حماية الأحداث تعتبر الحدث مهدداً

1- إذا وُجد في بيئة تعرّضه للإستغال أو تهدد صحته أو سامته أو أخاقه أو ظروف تربيته.  
2- إذا تعرّض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.  

3- إذا وُجد متسولًا أو مشرداً.  
يُعتبــر الحــدث متســولًا فــي إطــار هــذا القانــون إذا امتهــن اســتجداء الإحســان بــأي وســيلة كانــت. ويعتبــر متشــرداً إذا تــرك مســكنه ليعيــش فــي الشــوارع والمحــات 

العامــة أو لــم يكــن لــه مســكن ووجــد فــي الحالــة الموصوفــة آنفــاً.
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29 - ق اساس 2008/1030، ت 2008/2/28، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيس زياد مكنا- كاساندر
30 -  تعتبــر المــادة 9 مــن القانــون أن » تدبيــر الحمايــة هــو تســليم الحــدث إلــى والديــه أو أحدهمــا أو إلــى وصيــه الشــرعي أو إلــى أســرته شــرط أن تتوافــر فــي 
المســلّم إليــه الضمانــة الأخاقيــة والمقــدرة علــى تربيتــه تحــت إشــراف المنــدوب الاجتماعــي المكلــف بالأمــر. وعنــد عــدم وجــود أي مــن هــؤلاء الأشــخاص فــي لبنــان أو 
عــدم توافــر الشــروط الســابق ذكرهــا يمكــن تســليم الحــدث إلــى أســرة موثــوق بهــا أو إلــى مؤسســة اجتماعيــة أو صحيــة معتمــدة مــن الــوزارات المختصــة أو إلــى غيرهــا 

إذا كانــت لا تتوافــر فــي المؤسســات المعتمــدة الاختصاصــات المطلوبــة.«
31 - )ق 2008/313، ت 2008/7/14، القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضايا الاحداث في بيروت( كاساندر
32  -)ق 2008/313، ت 2008/7/14، القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضايا الاحداث في بيروت( كاساندر 
33  -)ق 2008/313، ت 2008/7/14، القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضايا الاحداث في بيروت- كاساندر

يعــود اختصــاص حمايــة الحــدث ومحاكمتــه بحســب المــادة 30 مــن القانــون رقــم 2002/٤22، الــى القاضــي 
ــه اذا كان  ــى ان ــون تنــص عل ــادة 33 مــن هــذا القان ــح الاحــداث. الا ان الم ــي دعــاوى جن ــرد الناظــر ف المنف
الحــدث مشــاركاً مــع غيــر الاحــداث فــي جــرم واحــد او فــي جرائــم متازمــة يخضــع مــع الراشــدين الــى اجــراءات 

المحاكمــة امــام المرجــع العــادي29. 

يحمــي القانــون الحــدث30 مــن الخطــر الــذي يتعــرض لــه والمتأتــي عــن البيئــة التــي تعرضــه لاســتغال او تهــدد 
صحتــه او ســامته او اخاقــه او ظــروف تربيتــه، او لحمايتــه مــن اشــكال العنــف كافــة او الضــرر او الاســاءة 

البدنيــة او العقليــة او الاهمــال او المعاملــة المنطويــة علــى اهمــال، واســاءة المعاملــة او الاســتغال31 .

يتخــذ القاضــي عمــاً بالمــادة 22 مــن القانــون رقــم 2002/٤22 التدابيــر التــي تقتضيهــا مصلحــة الحــدث. 
أتاحــت المــادة ٤3 تســريع وتســهيل اجــراءات المحاكمــة الــى حــد اعفــاء الحــدث مــن حضــور المحاكمــة او 
بعــض اجراءاتهــا اذا اقتضــت مصلحتــه ذلــك. كمــا أجــازت المــادة ٤6 مــن القانــون للقاضــي تفعيــاً لــدوره فــي 
متابعــة تدابيــر حمايــة الحــدث المعــرض للخطــر، أن يعيــد النظــر عفــواً او بنــاءً علــى مراجعــة صاحــب الحــق 

فــي كل وقــت بالتدابيــر بحســب المقتضــى 32.

وتعتبــر محكمــة الأحــداث أن »... الصاحيــة بمفهومهــا الواســع مــع مــا اعطتــه المــواد 9 و22 و26 و27 
لقاضــي الاحــداث مــن ســلطة لاتخــاذ تدابيــر لحمايــة القاصــر المعــرض للخطــر، تشــتمل بالضــرورة علــى تكييــف 
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وقــد اعتمــدت بالنســبة للقاصــرات الحمايــة المتخصصــة : فقــد تــم اســتحداث مركــز خــاص فــي محكمــة الأحــداث 
فــي بيــروت يصــار فيــه الــى الاســتماع الــى افــادة الضحيــة وتســجيلها بحضــور مندوبــة الأحــداث واخصائيــة 
نفســية عندمــا تدعــو الحاجــة بحيــث لا تضطــر الــى اســتعادة ذكريــات الحادثــة المؤلمــة أكثــر مــن مــرة واحــدة.

وقــد اعتمــدت بالنســبة للقاصــرات الحمايــة المتخصصــة : فقــد تــم اســتحداث مركــز خــاص فــي محكمــة الأحــداث 
فــي بيــروت يصــار فيــه الــى الاســتماع الــى افــادة الضحيــة وتســجيلها بحضــور مندوبــة الأحــداث واخصائيــة 
نفســية عندمــا تدعــو الحاجــة بحيــث لا تضطــر الــى اســتعادة ذكريــات الحادثــة المؤلمــة أكثــر مــن مــرة واحــدة.

ســاهم القانــون 2002/٤22 أيضــاً فــي المــادة ٤9 منــه بتســهيل تنفيــذ الاحــكام الصــادرة عــن محكمــة 
الاحــداث التــي تنفــذ بواســطة القلــم التابــع للمحكمــة3٤.

فــي العــام 201٤، صــدر قانــون رقــم 293\201٤ بموضــوع حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف 
الأســري. فــي المــادة 12 مــن القانــون ورد التالــي: ...يهــدف أمــر الحمايــة الــى حمايــة الضحيــة وأطفالهــا. أمــا 

باقــي الفــروع وســائر المقيميــن معهــا ، فيســتفيدون مــن أمــر الحمايــة اذا كانــوا معرضيــن للخطــر....
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يقصــد بالأطفــال المشــمولين حكمــاً بأمــر الحمايــة أولئــك الذيــن هــم فــي ســن الحضانــة القانونيــة وفقــاً لأحــكام 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية وســائر القوانيــن المعمــول بهــا.

شــكل هــذا النــص نكســة فــي موضــوع الحمايــة لأكثــر مــن جهــة : فهــو مــن جهــة أولــى ميــز بيــن الأطفــال 
علــى أســاس ســن الحضانــة القانونيــة ولــم يعتمــد معيــار مصلحــة الطفــل الفضلــى. ومــن جهــة ثانيــة اســتحضر 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية الــى قانــون الحمايــة الــذي لا يدخــل فــي صاحيــة الطوائــف عمــاً بقوانينهــم 

الخاصــة.

والجديــر بالذكــر أن كافــة الأطفــال عندمــا يكونــون شــهوداً علــى عنــف أســري، أكانــوا مــن ضحايــا العنــف 
الجســدي المباشــرين أم لا ، يعتبــرون جميعهــم ضحايــا عنــف، ولا يختلــف تأثيــر العنــف علــى مــن يشــهد علــى 
عنــف أســري عــن الــذي يتعــرض مباشــرة للعنــف الأســري. كاهمــا بحاجــة لحمايــة أكان فــي حضانــة والدتــه 

أم لــم يكــن.

ــداء جنســي  ــل معرضــاً للخطــر اذا تعــرض لإعت ــر الطف ــي: يعتب ــداء الجنس ــالات الإعت ح

وبالتالــي توجــب علــى المحكمــة اتخــاذ اجــراءات لحمايتــه عمــاً بقانــون حمايــة الأحــداث. 

ســتغال«  فــي دراســة35 أعدهــا المجلــس الاعلــى للطفولــة عــام 2008 بالتعــاون مــع منظمــة » كفــى عنــف واإ
وبدعــم مــن منظمــة انقــاذ الطفولــة حــول الإســاءة الجنســية للطفــل تبيــن ان 16,1 % مــن الاطفــال فــي لبنــان 
يتعرضــون للتحــرش الجنســي، ٤5,1 %  يتعرضــون للعنــف الجســدي، ٤0,8 % يشــهدون حــوداث عنــف 

منزلــي و 6٤,9%  يتعرضــون للعنــف المعنــوي /النفســي. 

فــي مراجعــة للشــكاوى36 المعروضــة أمــام القضــاة المنفرديــن الجزائييــن فــي جبــل لبنــان  تبيــن أن اكثــر حــالات 
العنــف الأســري المعروضــة أمامهــم فــي معــرض تطبيــق القانــون 293\201٤ والتــي يكــون مــن ضحاياهــا 
ــر مــن  ــل أكث ــة الأحــداث. لا ب ــادراً اتحــاد حماي ــى قضــاء الأحــداث، ولا يتدخــل الا ن ــم احالتهــا ال ــال، لا يت أطف
ذلــك، اذا اســقطت المدعيــة حقوقهــا الشــخصية، يســقط الحــق العــام تبعــاً لاســقاط الحــق الشــخصي، ويبقــى 
العنــف الواقــع علــى الأطفــال مســكوتاً عنــه، مهمــا كانــت طبيعــة هــذا العنــف، جنســياً كان أم غيــر جنســي. 
يتــذرّع المحامــون العامــون المولجــون قضايــا العنــف الأســري بتلكّــؤ محكمــة الأحــداث وبالضيــاع الــذي يســود 
فــي اتّحــاد حمايــة الأحــداث. ويتــذرع قضــاة الأحــداث أنــه لــم يتــم اعامهــم عــن هــذه الحــالات. فــي غمــرة هــذه 

الحجــج المتبادلــة تبقــى فئــة كبيــرة مــن الفتيــات خــارج الحمايــة.

3٤ - اساس 2008/230، ت 2008/10/8، القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في قضايا الاحداث- كاساندر
35 - بينــت هــذه الدراســة الــى وجــود نقــص كبيــر فــي المــوارد البشــرية المتخصصــة المؤهلــة للتعامــل مــع حــالات الأطفــال المعنفيــن جنســياً. الا أن الجمعيــات التــي 

تســتقبل اطفــالًا ضحايــا اعتــداءات جنســية، تهتــم برعايتهــم وتوفيــر التأهيــل والتعافــي النفســي لهــم.
36 - مــاري روز زلــزل  قانــون 293\2014 لحمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري أمــام القاضــي المنفــرد الجزائــي مــن 8\4\2014 لغايــة 
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ــن؟   ــي أم معاقبته ــف الجنس ــا العن ــي قضاي ــداث ف ــة الأح حماي

ــن ــا أم مجرمي ضحاي

بالرغــم مــن التقــدم الكبيــر المحــرز علــى صعيــد التشــريع، وخاصــة علــى صعيــد قضــاء الأحــداث، لا يــزال 
ــا،  ــى أنهــن ضحاي ــى أنهــن مجرمــات وليــس عل ــد مــن الحــالات مــع القاصــرات عل القانــون يتعامــل فــي العدي

خصوصــا عندمــا يتصــل الموضــوع بمســائل الدعــارة والاتجــار بالأشــخاص.

ات العاملات في الدعارة مجرمات أم ضحايا؟  هل تعتبر القاصر

70%مــن الفتيــات المحتجــزات فــي مركــز المبــادرة فــي ضهــر الباشــق واللواتــى اصــدر قاضــي الأحــداث بحقهــن 
ــات مخفضــة  ــة او عقوب ــر تأديبي ــي اتخــذت محكمــة الاحــداث بحقهــن تدابي مذكــرة توقيــف احتياطــي او اللوات

اســتنادا للمادتيــن 1٤و16مــن القانــون 2002/٤22 هــن محتجــزات بتهمــة الدعــارة .

بالرغــم مــن الجهــد الــذي يبــذل فــي المركــز، الا أن الاحتجــاز بتهمــة الدعــارة ومــا ينتــج عنــه علــى مســتقبل 
الفتــاة هــو فائــق الخطــورة ويســتدعي اعــادة نظــر واقعيــة بهــذه الجريمــة ومعاقبــة المســؤول عــن وصــول 
ــة، فيمــا العقــاب يجــب للمســؤول عــن  ــه مــن اســتغال. هــن بحاجــة الــى حماي ــى مــا وصلــن الي الفتيــات ال

ــه.  ــن الي ــى مــا وصل القاصــرات وعــن وصولهــن ال

ان حمايــة الأحــداث هــي مــن أكثــر المواضيــع التــي تلقــى اهتمامــاً. لذلــك، وازاء النقــص فــي اجــراءات الحمايــة، 
ــج القاصــرات، ويرمــي بعضهــا  ــون تزوي ــن ، كقان ــى اســتحداث قواني ــادرات عــدة يرمــي بعضهــا ال اتخــذت  مب
الآخــر الــى زيــادة اجــراءات الحمايــة كالتعديــل المطلــوب ادخالــه علــى قانــون حمايــة الأحــداث ٤22\2002، 

والتــي ســنوضحها فــي الفصــل الثالــث. 
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الحماية من التحرش الجنسي

القانــون اللبنانــي لــم يعــرّف التحــرش الجنســي ولــم يســتخدم هــذا المصطلــح. لكــن قانــون العقوبــات مــع 
تعدياتــه يتضمــن معاقبــة أفعــال جرميــة ينطبــق عليهــا وصــف التحــرش الجنســي.

التحــرش الجنســي37 »هــو تطفــل ذو طابــع جنســي غيــر مرغــوب وغيــر مرحــب بــه«. مــن أشــكال التحــرش مــا 
هــو لفظــي، كالتعليقــات الشــفهية والماحقــات عبــر الهاتــف  والمجامــات غيــر البريئــة والعــروض الجنســية 

غيــر المرغــوب بهــا، وصــولًا الــى المامســات والأفعــال الجنســية فالمضايقــات الحــادة.

بعــض هــذه الأفعــال هــي مجّرَمــة فــي قانــون العقوبــات: المــادة  385 ومــا يليهــا تجّــرِم القــدح والــذم، وهــي 
تنــص علــى التالــي: »الــذم هــو نســبة أمــر إلــى شــخص ولــو فــي معــرض الشــك أو الاســتفهام ينــال مــن شــرفه 
أو كرامتــه. وكل لفظــة ازدراء أو ســباب وكل تعبيــر أو رســم يشــفان عــن التحقيــر يعــد قدحــاً إذا لــم ينطــو علــى 
نســبة  أمــر مــا.« مــواد أخــرى فــي الفصــل الســابع المتعلــق » فــي الجرائــم المخلــة بــالآداب العامــة« تجّــرم أفعــالًا  
ينطبــق عليهــا أيضــاً وصــف التحــرش الجنســي، ومنهــا بشــكل خــاص ارغــام شــخص علــى القيــام بأعمــال 

منافيــة للحشــمة38 كمــا فــي المــادة 507  أو المنافيــة للحيــاء39 والتــي تنــص علــى التالــي: 

»مــن أكــره آخــر بالعنــف والتهديــد علــى مكابــدة أو اجــراء فعــل منــاف للحشــمة عوقــب بالأشــغال الشــاقة مــدة 
لا تنقــص عــن أربــع ســنوات. 

ويكــون الحــد الأدنــى للعقوبــة ســت ســنوات اذا كان المعتــدى عليــه لــم يتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره.« وتعتبــر 
بعــض الأفعــال المتعلقــة بالتعــرض للأخــاق والآداب العامــة التــي نصــت عليــه المادتــان 531 و 532ع 
ــآداب العامــة باحــدى الوســائل  ــى التعــرض ل ــا قــب عل ــات تع ــة التحــرش الجنســي: المــادة 531 عقوب بمثاب
المذكــورة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 209 بالحبــس مــن شــهر الــى ســنة.) فــي النشــر المــادة 209 فقــرة 
1 الأعمــال والحــركات اذا حصلــت فــي مــكان عــام أو مبــاح للجمهــور أو معــرض للأنظــار أو شــاهدها بســبب 
خطــأ الفاعــل مــن لا دخــل لــه بالفعــل(. كمــا تعاقــب المــادة  532 عقوبــات ... علــى التعــرض للأخــاق 
العامــة باحــدى الوســائل المذكــورة فــي 2 و 3 مــن المــادة 209 بالحبــس مــن شــهر الــى ســنة وبالغرامــة مــن 
عشــرين ألفــاً الــى مئتــي ألــف ليــرة ) الــكام والصــراخ والكتابــة والرســوم والصــور اليدويــة والشمســية والأفــام 
والشــارات والتصاويــر علــى اختافهــا اذا عرضــت فــي مــكان عــام أو متــاخ للجمهــور أو معــرض للأنظــار أو 
بيعــت أو عرضــت للبيــع أو وزعــت علــى شــخص أو أكثــر(. اضافــة الــى مــواد أخــرى كالمــادة 507 ع و508 

عقوبــات٤0 .

37 - يوجــد أكثــر مــن تعريــف للتحــرش الجنســي. يعتبــر أحدهــا أن كل المضايقــات والاعتــداءات الجنســية باســتثناء الاغتصــاب هــو جريمــة تحــرش. فيمــا يميــز 
اخــرون بيــن التحــرش الجنســي والاعتــداء الجنســي والاغتصــاب .

38 - يقصــد بالعمــل المنافــي للحشــمة اقــدام المتهــم علــى الطلــب مــن الضحيتيــن خلــع مابســهما والتعــري أمامــه بالاكــراه. لا يستشــف مــن هــذا الفعــل انصــراف 
نيــة المتهــم لاكراههمــا علــى الجمــاع فهــذا التصــور ينفيــه كــون المتهــم كان وحــده مــع الفتاتيــن ممــا يســتبعد امكانيــة تمكنــه مــن مجامعتهمــا معــاً أو مجامعــة احداهمــا 
بحضــور الأخــرى اذ يكــون بمقــدار احداهمــا الافــات مــن مراقبتــه والتنصــل مــن تهديــده ممــا يفســح لهــا بالمجــال للفــرار طلبــاً لنجــدة أو اســتغاثة. محاولــة اكــراه بالتهديــد 
علــى اجــراء فعــل منــاف للحشــمة. جنايــة المــادة 507 فقــرة أولــى عقوبــات معطوفــة علــى المــادة 200 منــه. )قــرار رقــم 51/99، تاريــخ 9/3/1999، تمييــز جزائــي، 

غرفــة سادســة، عــدد 3، ص.ق367 كاســاندر(.
39 - فعــل منــاف للحيــاء: ان مــا اقــدم عليــه المدعــى عليــه مــن مامســة لفخــذي القاصــر وتقبيلــه علــى فمــه ووجنتيــه هــو نــوع مــن اللمــس والمداعبــة المنافيــة للحيــاء 
تناولــت قاصــراً دون الخامســة عشــرة مــن عمــره. جنحــة المــادة 519 عقوبــات وليــس جنايــة الفعــل المنافــي للحشــمة المنصــوص عنهــا فــي المادتيــن 508 و509 منــه 

والتــي تســتوجب وجــود عمــل ايجابــي مــن قبــل المدعــى عليــه يطــال عــورات الجســم. )كاســاندر1999 عــدد 6، ص. ق781(.
٤0 - مادة 507 من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
والمــادة 508:  يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة عشــر ســنوات علــى الأكثــر مــن لجــأ إلــى ضــروب الحيلــة أو اســتفاد مــن علــة امــرىء فــي جســده أو نفســه فارتكــب 

بــه فعــاً منافيــاً للحشــمة أو حملــه علــى ارتكابــه.
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رغــم  عــدم وجــود نــص مباشــر يجــرم التحــرش الجنســي، الا أن القضــاء الجزائــي فصــل العديــد مــن الملفــات 
التــي ينطبــق عليهــا وصــف التحــرش ويجرمهــا قانــون العقوبــات. فــي مراجعــة لأحــكام صــادرة عــن القاضــي 
المنفــرد الجزائــي فــي بيــروت تــم انتقاؤهــا عشــوائياً، تبيــن أن أكثــر هــذه الأفعــال المدانــة ارتكبــت فــي الشــارع 

أو فــي مــكان عــام آخــر. قلــة فقــط حصــل التحــرش فيهــا فــي نطــاق العمــل. 

بنتيجة الأحكام، ونظراً لاقرار المتهمين بجريمتهم، صدرت عقوبات بحقهم وفي بعضها أقرت تعويضات. 

انتهت أكثر هذه الدعاوى باسقاط الحق الشخصي. 

لا بــد مــن الاشــارة الــى انعــكاس التحســين فــي اداء المؤسســات علــى المحاكمــات بشــكل عــام . بعــد التعديــل 
الــذي طــرأ عــام 2001 علــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وبعــد تدريــب  المســاعدين القضائيــن وافــراد 
الضابطــة العدليــة علــى التعامــل مــع ضحايــا العنــف الأســري، انعكــس حســن أداء أفــراد الضابطــة العدليــة 
والمســاعدين القضائييــن وكتــاب المحاكــم فــي معــرض  الجرائــم كافــة التــي تقــع علــى النســاء أو التــي تبــدي 
حساســية خاصــة. بعــد أن كانــت  كل شــكاوى العنــف الجنســي تنتهــي بالتنــازل عــن الحقــوق الشــخصية فــي 
المخفــر لعــدم القــدرة النفســية عنــد الضحايــا علــى المثــول أمــام المحاكــم الجزائيــة المكتظــة لــادلاء بافادتهــم 
المتعلقــة بحــالات حميميــة مؤلمــة، تغيــر الواقــع اليــوم بعــد أن تغيــرت الاجــراءات . إن القضــاة الذيــن يشــعرون  
باحــراج المدعيــة يعقــدون الجلســة فــي مكاتبهــم بعيــداً عــن الأنظــار الفضوليــة ، كمــا أن الكتــاب أو المقرريــن 
أصبحــوا قادريــن علــى التعامــل مــع وضــع النســاء الخــاص وأصبحــوا يبــدون تعاطفــاً وتعاونــاً معهــن. هــذا 
التحســن ادى الــى ازداد عــدد الشــكاوى التــي تتابــع أمــام المحاكــم وازداد عــدد الملفــات التــي يفصــل بهــا 
ويُقرفيهــا  بتعويــض عــن الأفعــال الجرميــة المرتكبــة ، لكــن مــع ذلــك صــدرت الأحــكام مخففــة وتــمّ الاكتفــاء 
بالعقوبــة التــي أمضاهــا المجرمــون فــي الســجن، أو أكثــر بقليــل،  مــع اســتبدال الحبــس عندمــا أمكــن بالغرامــة 

الماليــة.

التحــرش الجنســي فــي نطــاق العمــل: ليــس فــي قانــون العمــل اللبنانــي مــواداً تتعلــق بالتحــرش الجنســي أو 
ــل  ــى التعســف باســتعمال الســلطة مــن قب المعنــوي، لكــن بعــض مــواده واجتهــادات المحاكــم تُرتــب نتائــج عل
الرئيــس تجــاه مرؤوســيه، وقــد ترتبــت نتائــج قانونيــة علــى حــالات ينطبــق عليهــا وصــف التحــرش الجنســي 
وان كانــت الدعــاوى قدمــت علــى أســس أخــرى، مثــاً علــى أســاس الضغــط النفســي الــذي حمــل الموظفــة علــى 

تقديــم اســتقالتها.

التحــرش أمــام محاكــم العمــل : أقــرت محكمــة التمييــز غرفــة العمــل بتعويــض الصــرف لموظفــة قدمــت اســتقالتها 
بعدمــا تبيــن أن ظــروف تقدمهــا باســتقالتها مــن العمــل كانــت علــى خلفيــة وقــف الترقيــة والحرمــان مــن بعــض 

المنافــع المشــروعة للضغــط عليهــا مــن قبــل المديــر للحصــول علــى منافــع جنســية. 

يســتغرب القضــاة عــدم اثــارة التحــرش فــي الملفــات التــي فصلــوا بهــا، خاصــة وأنهــم كانــوا يستشــفون فــي بعــض 
ــم تكــن هــي الأســباب الحقيقيــة أو الأساســية، بــل أن التحــرش  القضايــا أن الأســباب المثــارة فــي الدعــاوى ل

الجنســي كان كامنــاً فيهــا . وقــد انتهــى بعضهــا بتســوية حبيــة!

بالرغم من غياب النص ، تمكن القضاء من الفصل بضايا تحرش وهم يستخدمون المصطلح »التحرش«.
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الحماية في القوانين المعنية في  الدعارة 

الدعــارة فــي لبنــان منظمــة بالقانــون 1931 . خــال فتــرة الحــرب توقــف العمــل بالقانــون،  لــم يعــد نافــذاً واقعيــاً 
لكنــه لــم يلــغ .

الدعــارة الســرية ممنوعــة  فــي لبنــان ويعاقــب عليهــا بالمــواد 523 الــى 527 عقوبــات وهــي تقــع فــي الفصــل 
الثانــي بعنــوان » فــي الحــض علــى الفجــور والتعــرض للأخــاق والآداب العامــة«. بالرغــم مــن أنهــا ممنوعــة،  
الا أن ثمــة أعمــالِا تــؤدي الــى الدعــارة موجــودة ومنظمــة ومســكوت عنهــا، بشــكل خــاص النظــام الــذي تتعــرض 
لــه الفنانــات الأجنبيــات اللواتــي تحجــب عنهــن أبســط شــروط العيــش الكريــم علــى مــرأى ومســمع مــن الدولــة 

وأجهزتهــا بمــا يشــبه التعذيــب الــذي تســأل عنــه الدولــة باجهزتهــا المتعــددة . 

فيــزا الفنانــات ARTIST VISA مُنظمــة بموجــب المرســوم رقــم 10262\1962 الــذي يحكــم دخــول الفنانــات 
ــى الاطــاق  ــة عل ــة حماي ــام . لا توجــد أي ــل جهــاز الأمــن الع ــان وشــروط منحهــن التأشــيرات مــن قب ــى لبن ال
لهــؤلاء الفنانــات، اللواتــي يرغمــن علــى تنفيــذ اعمــال تتناقــض مــع واقــع عملهــن ومــع العقــود المنظمــة. ان 
العاقــة بينهــن وبيــن الذيــن يحضرونهــن الــى لبنــان هــي أقــرب لعاقــة الاســتغال فــي ســبيل الكســب المــادي. 
القانــون اللبنانــي يعاقــب العامــات فــي مجــال الدعــارة ومســهلي الدعــارة لكنــه لا يعاقــب الزبــون الــذي لا يظهــر 
فــي التحقيقــات ولا فــي الأحــكام. وغنــي عــن القــول ان الطلــب علــى الخدمــات الجنســية هــو الــذي يعــزز ســوق 

الدعــارة.

إذا كانت الدعارة جريمة، لماذا تعاقب المرأة فيما يفلت الشريك في الجريمة من العقاب؟

حماية ضحايا الاتجار   بالأشخاص : الاستغلال الموصوف.

صــدر قانــون » معاقبــة جريمــة الاتجــار بالبشــر »  فــي 2٤\8\2011 وهــو يتضمــن 17 مــادة ، أضيفــت 11 
منهــا الــى المــادة 586 مــن قانــون العقوبــات   وســت مــواد الــى المــادة 370 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

الجزائيــة .

الاطــار القانونــي لمكافحــة الاتجــار بالبشــر نجــده فــي  بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر 
وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة  
ــه  ــد أرســى البروتوكــول قواعــد لحمايــة الضحايــا كمــا أن ــروف ببروتوكــول »بالرمــو« لعــام 2005 ، وق المع

وضــع أســس التعــاون الدولــي لمكافحــة الجريمــة.  

ــة  ــا عــرف ضحي ــون »الاتجــار بالأشــخاص« كم ــي. عــرّف القان ــام هــو عقاب ــه الع ــون وطابع ــوان القان ان عن
الاتجــار. عرفــت المــادة 586 )1( »الاتجــار بالأشــخاص« علــى أنــه اجتــذاب شــخص أو نقلــه أو اســتقباله 

أو احتجــازه أو إيجــاد مــأوى لــه بطــرق ووســائل وغايــات عــدة :

أ( بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها، أو الاختطــاف أو الخــداع، او اســتغال الســلطة أو اســتغال حالــة 
الضعــف، أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا، أو اســتعمال هــذه الوســائل علــى مــن لــه ســلطة علــى 

شــخص آخــر.
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ب( بهدف استغاله أو تسهيل استغاله من الغير.
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.

عــرّف القانــون أيضــاً »ضحيــة الاتجــار«، واعتبــر أنــه » لأغــراض هــذا القانــون، »ضحيــة الاتجــار« تعنــي أي 
شــخص طبيعــي ممــن كان موضــوع اتجــار بالأشــخاص، أو ممــن تعتبــر الســلطات المختصــة علــى نحــو معقــول 
بأنــه ضحيــة اتجــار بالأشــخاص، بصــرف النظــر عمّــا إذا كان مرتكــب الجــرم قــد عُرِفــت هويتــه أو قُبِــضَ عليــه 

أو حُوكــم أو أُديــن.

الجديــد الــذي أتــى بــه القانــون هــو التعريــف الــذي أعطــاه لاســتغال، اذ اعتبــر اســتغالًا إرغــام شــخص 
علــى الاشــتراك فــي أيّ مــن الأفعــال التالية:أفعــال يعاقــب عليهــا القانون،الدعــارة أو اســتغال دعــارة الغيــر، 

الاســتغال الجنســي، التســوّل، الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، العمــل القســري أو الإلزامــي،

بمــا فــي ذلــك تجنيــد الأطفــال القســري أو الإلزامــي لاســتخدامهم فــي النزاعــات المســلحة ، التــورط القســري فــي 
الأعمــال الإرهابيــة ، نــزع أعضــاء أو أنســجة مــن جســم المجنــى عليــه.

ــه القانونــي أو أي شــخص آخــر يمــارِس  لا يُؤخــذ بالاعتبــار موافقــة المجنــى عليــه أو أحــد أصولــه أو وصيّ
عليــه ســلطة شــرعية أو فعليــة علــى الاســتغال المنــوي ارتكابــه المبيّــن فــي هــذه الفقــرة.

يعتبــر اجتــذاب المجنــى عليــه أو نقلــه أو اســتقباله أو احتجــازه أو تقديــم المــأوى لــه، لغــرض الاســتغال  
بالنســبة لمــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة، اتجــاراً بالأشــخاص، حتــى فــي حــال لــم يترافــق ذلــك مــع اســتعمال 

أي مــن الوســائل المبينــة فــي الفقــرة )1( )ب( مــن هــذه المــادة. 

ــا فــي المــادة 586 )9 و 10( أنــه أعطــى لوزيــر العــدل  اجــراءات الحمايــة التــي أتــى بهــا القانــون للضحاي
أن يعقــد اتفاقــات مــع مؤسســات أو جمعيــات متخصصــة لتقديــم المســاعدة والحمايــة لضحايــا جرائــم الاتجــار 
بالأشــخاص. تحــدد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي هــذه المؤسســات والجمعيــات وأصــول تقديــم المســاعدة 

والحمايــة بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر العــدل.

ــا فــي حســاب  ــم الاتجــار بالأشــخاص وايداعه ــة عــن جرائ ــغ المتأتي ــى مصــادرة المبال ــون عل ــد نــص القان وق
ــي  ــى أن تحــدد بمرســوم يتخــذ ف ــم. عل ــا هــذه الجرائ ــة لمســاعدة ضحاي ــي وزارة الشــؤون الاجتماعي خــاص ف

مجلــس الــوزراء، بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة، الأنظمــة العائــدة للحســاب.

ــة التــي خــص بهــا الشــهود عمــاً بالمــادة 370 )1-6( فهــي تكمــن باجــازة القانــون  أمــا  إجــراءات الحماي
لقاضــي التحقيــق، أن يقــرر الاســتماع إلــى إفــادة شــخص يحــوز علــى معلومــات، بصفــة شــاهد، دون أن 

ــن: ــر الشــرطين التاليي ــه فــي حــال تواف ــة الشــخص المُســتَمَع إلي يتضمــن المحضــر هوي
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1-تكــون جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، موضــوع التحقيــق، معاقــب عليهــا بعقوبــات جنائيــة لا تقــل 
عــن الاعتقــال لمــدة خمــس ســنوات.

2-أن يخشــى أن يترتــب علــى الإدلاء بمعلومــات حــول الجريمــة تهديــداً لحيــاة أو ســامة الشــخص 
المســتمع إليــه أو عائلتــه أو أحــد أنســبائه.

يجب أن يكون القرار معلاً وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لإصداره.

تــدوّن هويــة الشــخص وعنوانــه فــي محضــر خــاص، لا يضــم إلــى ملــف القضيــة، يــودع ويحفــظ لــدى النائــب 
العــام لــدى محكمــة التمييــز.

لكــن القانــون أعطــى  للمدعــى عليــه أن يطلــب مــن القاضــي الواضــع يــده علــى القضيــة كشــف هويــة المُســتَمَع 
إليــه وفقــاً لأحــكام المــادة الســابقة، فــي حــال اعتبــر أن هــذا الإجــراء أساســي لممارســة حقــوق الدفــاع.

يقــرر القاضــي، إذا تبيــن لــه أن شــروط الطلــب متوافــرة، إمــا كشــف الهويــة شــرط موافقــة الشــخص المعنــي 
علــى ذلــك و إمــا إبطــال المحضــر المنظــم وفقــاً لأحــكام المــادة 370 )2(.

أحــرز صــدور قانــون الاتجــار بالأشــخاص تقدمــاً مهمــا علــى صعيــد وصــف الجريمــة والتعريــف بالضحيــة 
وتعريــف الاســتغال، لكــن بقــي طابــع القانــون عقابــي بامتيــاز فهــو نــص علــى العقوبــات التــي يتعــرض لهــا 
مــن ارتكــب الجــرم لكــن لــم يلحــظ أيــة اجــراءات حمايــة للضحايــا حتــى عندمــا أعطاهــا وصــف الضحيــة. الحمايــة 
الوحيــدة التــي أقرهــا كانــت للشــهود، لكنهــا بقيــت مشــروطة بعــدم اعتــراض المدعــى عليــه المشــتبه بــه عليهــا.

أعطــى القانــون تعريفــاً واســعاً لاتجــار بالبشــر كمــا أعطــى تعريفــاً واســعاً لاســتغال، وفــرض عقوبــات مــن 
شــأنها أن تكــون رادعــة لــو طبقــت. لكــن النقــص الكبيــر كان فــي موضــوع الحمايــة ، وبالتالــي لــم يقــدم القانــون 

حمايــة فعليــة للضحايــا وللشــهود.

إن ميــزة هــذه الجريمــة أنهــا عابــرة للقــارات وللــدول وتحتــاج الــى تعــاون دولــي لكشــفها ووقفهــا كمــا تحتــاج 
بشــكل خــاص الــى مؤسســات رســمية متخصصــة . لقــد شــهدنا أخيــرا تعزيــزاً لمكتــب مكافحــة الاتجــار بالبشــر 

وجرائــم الآداب. لكــن هــذا الجهــد ليــس كافيــا بعــد لتحقيــق الحمايــة.
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ــا: بعــد اســتعراض مــا أتــت بــه قوانيــن تشــير حتــى فــي  ــن عناوينه ــرأ م ــن لا تق القواني

عناوينهــا الــى أنهــا تهــدف الــى حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف، وبعــد أن تبيــن أنهــا لــم تتمكــن مــن تأميــن 
الحمايــة بالحــد الادنــى مــن العنــف عامــة ومــن العنــف الجنســي بشــكل خــاص ، تُطــرح الســؤال التالــي : هــل 
ــا القفــز خــارج العناويــن والبحــث عــن العنــف الكامــن فــي الســياقات  يواجــه العنــف فــي مكامنــه؟ألا يجــدر بن

والأنســاق الثانويــة التــي لا نســائلها عــادة، لأنهــا تثيــر أســئلة لا نرغــب بمواجهتهــا؟ 

ــه : لمــاذا يثــار موضــوع رضــى الفتــاة أو المــرأة حيــث تكــون هــي  ح نفس ــر ــر يط ــؤال آخ س

ضحيــة العنــف؟ هــل هــي ارتضــت فعــاً الموقــع الــذي وصلــت اليــه، وعليهــا أن تدفــع ثمــن خياراتهــا؟ أم أن 
ثمــة تحويــراً فــي موضــوع الرضــى وعلينــا أن نزيــل الغشــاء عنــه لكــي نتمكــن مــن قلــب الســحر علــى الســاحر؟

العنــف المقنــع: فــي المبــدأ تحتــرم القوانيــن ارادة المــرأة وهــي تبطــل أي عقــد لا تكــون هــي 

»راضيــة« عنــه. فالــرض عنصــر أساســي مــن عناصــر العقــود واذا انتفــى بطــل العقــد.

فــي عقــد الــزواج مثــاً، عــدم توفــر رضــى الزوجــة يبطــل العقــد. هــذا المبــدأ القانونــي الجميــل عنــوان دونــه 
متاهــات، ويثيــر أســئلة عديــدة أتوقــف عنــد بعضهــا لأنهــا تشــكل حــالات عنــف جنســي أو تبريــر لعنــف جنســي:

من يعبر عن رضى المرأة أو الفتاة؟ الرضى في معرض الاكراه

ات:  أكثريــة قوانيــن الــزواج فــي لبنــان تبيــح زواج القاصــرات، بعــض هــذه القوانيــن  ويــج القاصــر تز

تســمح بــزواج طفلــة لــم تبلــغ الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا. ثابــت أن الرضــى لا يكــون صحيحــاً الا اذا كان صــادراً 
عــن شــخص مميــز، حــر الارادة، أمــام خيــارات متعــددة ومتكافئــة، يتمتــع بحــق تغييــر هــذا الخيــار أو تعديلــه. 
ثابــت أيضــاً علميــاً أن الفتيــات لا يكتمــل بلوغهــن الجســدي والنفســي والاجتماعــي الا بعــد ســن الرشــد، وأن 
تزويــج القاصــرات ســوف ينتــج عنــه أذى جســدي ونفســي ومعنــوي، كمــا أنــه ســوف يحرمهــن مــن فرصــة تنميــة 

قدراتهــن الأمــر الــذي قــد لا تتمكــن مــن تعويضــه فــي مــا بعــد. 

ــزواج!  ــت ترضــى بال ــة اذا كان ــردن ، وكيــف تســأل طفل ــات لا تســألن عمــا ت ــى ان هــذه الفتي ــع يشــير ال الواق
ــة.  ــاة راضي ــر الفت ــي أمرهــا عنهــا، وتعتب ــك ســيقرر ول ــذي لا تعرفــه؟ لذل ــداً مــن فــان ال وتحدي

رضــى الزوجــة فــي عقــد الــزواج فعليــاً غائــب، يرســمه ولــي أمرهــا ويرغمهــا علــى تنفيــذ قــراره. يثــار الرضــى فــي 
معــرض الاكــراه، حيــث تحتــل ارادة الرجــل رضــى المــرأة بالقــوة وبمــؤازرة الشــرع الدينــي.

اتفــق والــد ربــى مــع وديــع علــى تزويجــه ابنتــه الجميلــة بالرغــم مــن أنهــا لــم تبلــغ الثالثــة عشــرة مــن العمــر 
بعــد، وبالرغــم مــن أن وديــع جــاوز الأربعيــن. عندمــا انتهــت ســهرة العــرس ودخلــت الطفلــة الــى منــزل زوجهــا، 
كانــت لا تــزال تفكــر فــي الأشــياء الجميلــة التــي ســتتباهى بهــا أمــام زمياتهــا عندمــا تعــود الــى المدرســة. لــم 
تفهــم مــا حصــل معهــا فــي تلــك الليلــة، كان أشــبه بالاغتصــاب منــه بعاقــة حــب،  لــم تكــن تعــرف أن للــزواج 

هــذه الوجــوه القاســية.
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العنف المقنع في المضمون الافتراضي للرضى: اغتصاب الزوجة.

بــدأ موضــوع اغتصــاب الزوجــة يحتــل مســاحات واســعة مــن النقاشــات العامــة. يعتبــر البعــض أنــه لا يصــح 
القــول باغتصــاب الزوجــة، كيــف يغتصــب الرجــل حالــه؟ هــي حالــه ! ويســتفيض هــؤلاء فــي اثبــات نظريتهــم 
بصحــة رضــا المــرأة عنــد تنظيــم عقــد الــزواج » ألــم تكــن راضيــة عندمــا تزوجتــه؟ ألــم تقــل نعــم بنفســها؟« . هــذه 
الفكــرة ماثلــة فــي الثقافــة العامــة لدرجــة أن بعــض النســاء مقتنعــات بــأن مــن واجبهــن الزوجــي أن تكــنّ بحالــة 
جهوزيــة دائمــة لاســتجابة لرغبــات أزواجهــن مهمــا كانــت حالتهــن الصحيــة أو النفســية ومهمــا كان مزاجهــن 
عكــراً . ذلــك أنهــن مقتنعــات أن مــن حــق الــزوج الشــرعي ارغامهــن علــى الجمــاع عندمــا يشــاء. بامكانــه أن 

يضــرب زوجتــه اذا رفضــت تلبيــة رغبتــه والقانــون معــه والشــرع معــه، فمــا نفــع المعانــدة !

يعتبــر البعــض الآخــر أن هــذه الأجــواء هــي غيــر انســانية وغيــر مقبولــة ويتســاءلون عمــا اذا كانــت واقعيــة 
فعــاً.

هــل صحيــح القــول بــأن رضــى الزوجــة بالــزواج يعنــي رضاهــا عــن تنازلهــا عــن نفســها واحــال زوجهــا مكانهــا؟ 
أي التبعيــة المطلقة؟
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ــد أن هجــره  ــة عشــر ســنة. بع ــة ذات الأربع ــة الجميل ــدة ، الطفل ــزل فري ــل لمن ــزل المقاب ــي المن ــم ف ــد يقي  ولي
زوجتــه وأولاده، أصبــح وحيــداً، وكان يمــلأ فراغــه بمراقبــة فريــدة الــى أن أدخلهــا ذات يــوم الــى منزلــه ، وبــدأ 
يعبــث بهــا. هــي دخلــت منزلــه لأنهــا كانــت تعتبــره كأحــد أفــراد أســرتها ويظهــر لهــا الكثيــر مــن المــودة والحنــان، 
ــي  ــا هــو طفول ــر م ــة بامتاكهــا وبتدمي ــم يكــن ســوى رغب ــا يظهــر مــن مشــاعر ل ــن تعــرف أن م ــم تك وهــي ل
فيهــا٤2. عندمــا افتضــح أمــره، لــم يجــد الا الادعــاء أنهــا هــي مــن أغوتــه وأن الشــورت الــذي ترتديــه يبــرز 

مفاتنهــا التــي لا تقــاوم.

هــي أغوتــه! هــو كان ضحيتهــا!! كيــف يقبــل المجتمــع بالتحــول الخبيــث، بتبديــل الأدوار لحمايــة الجــاد مــن 
الضحيــة؟

عــادة » تلفلــف« هــذه القضايــا درءاً للفضيحــة وتبقــى فــي اطــار المســكوت عنــه اجتماعيــاً ولا يقــال الا همســاً. 
مشــكلة وليــد أنــه لــم يتمكــن مــن احتــواء الفضيحــة، لذلــك عليــه أن يدفــع الثمــن. لكــن النظــام أوجــد لــه مخرجــاً. 
فبحســب المــادة 522 » مــن قانــون العقوبــات اذا عقــد زواج صحيــح بيــن مرتكــب احــدى الجرائــم الــواردة فــي 
ــذي  ــذ العقــاب ال ــق تنفي ــة عل ــن المعتــدى عليهــا أوقفــت الماحقــة ـ واذا صــدر حكــم بالقضي هــذا الفصــل وبي
فــرض عليــه. يعــاد الــى الماحقــة  او الــى تنفيــذ العقوبــة قبــل انقضــاء خمــس ســنوات علــى الجنايــة اذا انتهــى 

الــزواج إمــا بطــاق المــرأة دون ســبب مشــروع أو بالطــاق المحكــوم بــه لمصلحــة المعتــدى عليــه.«

هــو مخــرج للرجــل معلــق علــى رضــا الضحيــة! عــادة يقــوم والدهــا أو » حكمــاء« العائلــة بوضــع الإخــراج : 
فتتــزوج الفتــاة الضحيــة  » برضاهــا«. ويعتبــر الــزواج قانونيــاً لأنــه عُقــد صحيحــاً، ألــم تعبّــر الضحيــة  عــن 

رضاهــا؟

 يعتبــر رجــال القانــون  أن هــذا الاخــراج هــو مقبــول نظــراً للوضــع الاجتماعــي العــام. ويقولــون، أليــس هــذا 
أفضــل مــن أن يقتلهــا والدهــا؟ 

لــم يخطــر ببالهــم أن المجــرم يجــب أن يلقــى العقــاب  علــى مــا ارتكــب، وأنــه يجــب توعيــة الأهــل ومنظمــات 
تخــاذ كل التدابيــر التــي تحــول دون قيامهــم بــردة  المجتمــع المدنــي علــى كيفيــة احتضــان الضحيــة ومعالجتهــا واإ
فعــل ســلبية ضدهــا، لأن تزويــج الضحيــة لمغتصبهــا بــدل معالجــة آثــار الصدمــة هــو قتــل لروحهــا، ولا يبقــى 

منهــا ســوى جســد مــن دون روح. 

ان اقــرار قوانيــن الحمايــة لاســيما قانــون حمايــة الأحــداث رقــم ٤22\2002 دفــع باتجــاه معالجــة هــذه المشــكلة 
اذ نصــت المــادة 26 منــه علــى أنــه علــى القاضــي أن يتخــذ تدابيــر حمايــة، فضــاً عــن أن القضــاء اللبنانــي 

متاهات الضحية والجلاد في اغتصاب القاصرات 

قصة ٤1 واقعية :

٤1 - وليد وفريدة هما شخصيتان واقعيتان عملت على قضيتهما أمام المحاكم اللبنانية وعدلت الأسماء صوناً لسرية المعلومات.
٤2 - “Le pedocriminel n’aime pas les enfants comme pourrait le faire croire le terme mal nomme de pedophile, il les 
meprise en tant que personnes vulnerables , il veut jouir de leur corps les degrader, les salir en les reduisant a des 
objets sexuels qu’il utilize quand il veut , comme il veut, peu important les consequences. Et pour les degrader encore 
plus, quoi de plus monstrueux que de les render responsables de leurs malheurs a leurs yeux et a ceux de tous les 
autres, leur imposant ainsi une culpabilite et une honte infernales. Le tour est joue, toute defense et toute parole de 
la victim est cadenassee, ele est alors totalement a sa merci.” Violences sexuelles-Dr Muriel Salmona Page70- 71- 
editions DUNOD
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يشــدد العقوبــة علــى مغتصــب الأطفــال.  ان اتفاقيــة حقــوق الطفــل عامــة وبشــكل خــاص المادتيــن 3 و9 منهــا 
تلــزم الدولــة باتخــاذ كافــة اجــراءات الحمايــة للأطفــال أي لمــن هــم دون 18 ســنة، وقانــون حمايــة الأحــداث 
ــة حمايــة الطفــل مــن  والمحكمــة التــي تطبقــه يســهران علــى اتخــاذ الاجــراءات الحاميــة وهــي فــي هــذه الحال
المغتصــب. والجديــر ذكــره أن المــادة 5٤ مــن قانــون الأحــداث تنــص صراحــة علــى أنهــا تلغــي أي نصــوص 
أخــرى تتعــارض مــع أحكامــه أو لا تتوافــق معهــا، وبالتالــي يجــب أن تكــون أحــكام المــادة 522 غيــر مطبقــة 

علــى الأحــداث.

تبييض الإعتداءات على العرض
لا يــزال قانــون العقوبــات يتضمــن مــواداً تمييزيــة ومســتهجنة، ويصــر أهــل الســلطة علــى الحفــاظ عليهــا لمــا 
فيهــا مــن مخــارج للجرائــم التــي قــد تتســبب باخضاعهــم أو باخضــاع النظــام للمســاءلة: كالمــادة 522 التــي 
تغطــي فصــاً كامــاً مــن الجرائــم بعنــوان الاعتــداء علــى العــرض وهــي تتنــاول مواضيــع الاغتصــاب وارتــكاب 
الفحشــاء والخطــف والاغــواء والتهتــك وخــرق الأمكنــة المخصصــة للنســاء...وبعد البحــث فــي تشــديد العقوبــة 
ومــدى هــذا التشــديد، تأتــي المــادة 522 لتمحــو كل مــا أتــى فــي الفصــل المذكــور أعــاه، ولتقــول بوقــف 

الماحقــة وبوقــف تنفيــذ العقوبــة اذا تــزوج المعتــدي مــن ضحيتــه، حتــى التــي تعرضــت لاغتصــاب.

لا بــدّ مــن تفويــت كل فرصــة علــى المعتــدي لافــات مــن العقــاب والغــاء نــص المــادة 522 ع نهائيــاً. علمــاً 
ــاً دائمــاً لمنظمــات المجتمــع المدنــي وبشــكل خــاص للمنظمــات  أن الغــاء المــادة 522 عقوبــات يشــكل مطلب

النســوية.

الجديــر ذكــره أن التقــدم المحــرز فــي مجــال حقــوق النســاء عامــة، مــن شــأنه أن يســاعد ضحايــا الاغتصــاب 
علــى ماحقــة المجرميــن وعلــى رفــض تطبيــق المــادة 522ع التــي تســاعده علــى الافــات مــن العقــاب:

فــي حالــة نموذجيــة حصلــت فــي شــمال لبنــان، أقــدم شــاب علــى اختطــاف ابنــة عمــه لأنهــا رفضــت الــزواج منــه 
كونهــا تحــب شــخصاً آخــر. بعــد اختطافهــا اغتصبهــا وعقــد زواجــه شــرعياً عليهــا. تقدمــت الفتــاة بشــكوى ضــد 
مغتصبهــا وادعــت ببطــان زواجهــا كونــه أبــرم تحــت الاكــراه. فمــا كان مــن المحكمــة الشــرعية الا أن أبطلــت 

الــزواج لعلــة الاكــراه، وبالتالــي لــم تطبــق المــادة 522 عقوبــات ولــم يفلــت الجانــي مــن العقــاب. 

الأمــر الحاســم فــي هــذه الحالــة  كان عــزم الفتــاة وهــي متعلمــة وصلــت الــى المرحلــة الجامعيــة  علــى عــدم 
الرضــوخ للظلــم، اضافــة الــى الدعــم الــذي لقيتــه  مــن المجتمــع المدنــي الــذي ســاعدها علــى اعــاء صوتهــا.

هــي بعــض الأمثلــة علــى العنــف الجنســي الــذي يغلــف برضــى الفتــاة أو المــرأة ضمانــاً لرغبــات الرجــل ولحمايتــه 
مــن دفــع أي ثمــن لجريمتــه. رضــا المــرأة يصيغــه الرجــل أو المجتمــع، لكنــه حتمــاً لا يعبــر عــن ارادة المــرأة أو 

عــن مصالحهــا كمــا تراهــا هــي. 

 المــرأة المفترضــة علــى صــورة مصالــح الرجــل ومثالــه هــي مرســومة فــي قوانيــن ذكوريــة .  وضــع الرجــال 
القوانيــن  لمجتمــع الرجــال، فــكان مــن الطبيعــي أن يصيغــوا القوانيــن مــن منظــار مصالحهــم . كانــت النســاء  
ــال . لكــن بعــد أن تعــززت حقــوق  ــو أجي ــالًا تل ــة التــي اســتمرت أجي ــة الذكوري تابعــات للرجــال فــي هــذه البني
الانســان لاســيما الحــق بالكرامــة وبالعدالــة لانســان، ذكــراً كان أم أنثــى، تغيــرت  معاييــر العدالــة، وارتفــع صــوت 

النســاء المطالبــات بحقهــن بالكرامــة والحريــة والعدالــة.
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أقدم وظيفة في التاريخ ؟ ورضى النساء
يثــار نقــاش حــاد حــول عمــل المــرأة فــي الدعــارة : هــل هــو نتيجــة خيــار ؟ وبالتالــي يجــب تحميلهــا تبعــات 
ــي  ــام بهــذا العمــل وبالتال ــى القي ــى تحديهــا للأخــاق العامــة. أم أن المــرأة مرغمــة عل خيارهــا، ومعاقبتهــا عل
يجــب حمايتهــا منــه ومــن تبعاتــه؟ أم هــل ثمــة اســتغال  لفئــة مــن النســاء قــرر المجتمــع أنــه بحاجــة لعملهــن 

لكــي يضمــن ســامة  الأســر وتماســكها؟ 

الملفــت أنــه فــي تعريــف قانــون معاقبــة الاتجــار بالبشــر  الــذي أعطــاه لاســتغال،أنه  اعتبــر اســتغالًا إرغــام 
شــخص علــى الاشــتراك فــي ...........الدعــارة، أو اســتغال دعــارة الغير،الاســتغال الجنســي،....

ممــا لا شــك فيــه أن تطبيــق هــذا القانــون أمــام القضــاء ســوف يشــكل تعديــاً أساســياً فــي القانــون المطبــق 
علــى الدعــارة. الأمــر الــذي لــم يحصــل حتــى الآن.

قصة الفتاة لالا ، قصة واقعية:
فتــاة ذكيــة ومتفوقــة فــي دراســتها، جميلــة ومحبوبــة ، انهــت دراســتها الثانويــة وكان طموحهــا فــي ان تصبــح 
ــه. لكــن مــرض والدهــا حــرم الأســرة مــن المــورد الأساســي ، فــكان  ــك وعازمــة علي ــة لذل ــة وكانــت مؤهل طبيب
عليهــا العمــل لاعالــة نفســها ولمســاعدة أســرتها. بالفعــل وجــدت وظيفــة فــي مكتــب اســتيراد وتصديــر، وكانــت 

متفانيــة فــي عملهــا ومحــط تقديــر ومحبــة الجميــع.

 تغيــرت حياتهــا رأســا« علــى عقــب يــوم أقــدم غــدار وهــو أحــد الموظفيــن فــي المكتــب،  علــى اســتفرادها 
واغتصابهــا ثــم هددهــا باغتصــاب شــقيقتها الصغــرى وقتلهــا ان هــي اشــتكت عليــه. شــلها الخــوف، وبالفعــل 
عضــت علــى جرحهــا معتقــدة أنهــا تحمــي شــقيقتها. لــم يمــض وقــت طويــل حتــى أصبحــت عاقتــه بهــا عاقــة 
اســتعباد كامــل. وصــل بــه الأمــر حــد اصطحابهــا الــى منزلــه حيــث كان يحضــر زبائــن لشــراء خدمــات جنســية، 
وتحــول عملهــا الــى الدعــارة لصالــح مغتصبهــا. عندمــا ألقــي القبــض عليهــا بتهمــة الدعــارة الســرية، اكتشــفت 

أن غــدار كان يديــر شــبكة دعــارة.

الحكــم الــذي صــدر بحقهــا جرمهــا كمــا جــرم غــدار وأنــزل بهمــا العقوبــة نفســها مــع أنــه كان واضحــاً أنــه تــم 
الايقــاع بهــا وأنــه كان يســتغلها. بعــد أن أمضــت عقوبتهــا لــم تتمكــن مــن العــودة الــى منزلهــا، ولــم تجــد عمــاً 
. فلجــأت الــى غــدار صاغــرة. وعــادت مــن جديــد الــى الدعــارة. هــل عــادت بارادتهــا ورضاهــا؟ القانــون يقــول 
نعــم ، ويحملهــا مســؤولية أفعالهــا تمامــاً كغــدار، ويُنســى الزبائــن شــركائها بتجــارة الجنــس الذيــن بالرغــم مــن 

وجودهــم عنــد المداهمــة، الا أنــه لــم يــرد ذكرهــم فــي المحضــر ولــم يمثلــوا أمــام المحكمــة.

هل الفتاة لالا مسؤولة عن الحال الذي وصلت اليه؟  هل اختارت عملها بكامل رضاها؟
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القانــون لا يحمــي الفتــاة لالا ومثياتهــا بــل يعاقبهــن بقســوة . لكنــه مــن جهــة أخــرى يحمــي الرجــل مشــتري 
الجنــس ، مــع أنــه شــريكها فــي الجريمــة. أليــس وجــود الزبــون- الذكــر هــو الــذي يســاهم فــي  ســوق الدعــارة؟

عندمــا وســع غــدار عملــه أصبــح يســتهدف أماكــن النــزاع المســلح  فــي ســوريا، يُحضــر فتيــات الــى لبنــان 
ويعدهــن بالبحبوحــة والســعادة فيضعهــن فــي أقبيــة الــى أن ينتهــي مــن تدجينهــن، فيدخلهــن الــى  ســوق 

الدعــارة.

هنا أيضاً يحدد الرجل مضمون رضى المرأة وفق مصالحه، يستغلها بدعم كامل من النظام برمته.

هــل ضحيــة الاتجــار بالبشــر هــي المســؤولة عــن وضعهــا؟ هــل وصلــت الــى مــا هــي عليــه بارادتهــا؟ لمــاذا لا 
يحميهــا القانــون الــذي يضخــم عبــارات الحمايــة فــي عناوينــه، لمــاذا تغيــب الحمايــة عــن اجراءاتــه وتدابيــره؟

هذا الواقع أثار رفضاً قوياً ترجم وان بخفر، في مشاريع قوانين نذكر بعضها:

 مبادرات مقدمة لمجلس النواب منذ سنوات بهدف استكمال الاطار التشريعي:

- فــي مجلــس النــواب عــدد  مــن الاقتراحــات الراميــة الــى تعديــل المــادة 503 مــن قانــون العقوبــات التــي 
تتعلــق بالاغتصــاب، بحيــث لا يميــز القانــون بيــن مغتصــب زوجتــه ومغتصــب امــرأة أخــرى . 
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ات: قانون غير حمائي ين والقاصر واج القاصر تنظيم ز

إن القوانيــن الطائفيــة  فــي لبنــان تحــدد ســن الــزواج المبكــر . 18 طائفــة تطبــق 12 قانونــاً طائفيــاً ، أكثــر هــذه 
القوانيــن تقــر بالــزواج المبكــر. طائفــة واحــدة هــي الطائفــة الانجيليــة تعتبــر أن ســن الــزواج للشــاب وللفتــاة 
يجــب أن لا يقــل عــن 18 ســنة. الطائفــة الأرثوذكســية تضــع فــي المبــدأ ان ســن الــزواج هــو ســن الرشــد، لكــن 
ــاة مؤهليــن شــرط ان لا يقــل عمــر الشــاب عــن 17 ســنة وســن الشــابة  ــزواج اذا كان الشــاب والفت يجــوز ال

عــن 15 ســنة. 

  أمــام مجلــس النــواب اقتــراح قانـــون يرمــي إلــى تنظيــم الــزواج المبكــر، ويقصــد بهــذا التعبيــر :  القاصــرون 
والقاصــرات علــى الســواء. أجــاز اقتــراح القانــون لقاضــي الأحــداث أن يأمــر بإجــراء تحقيــق اجتماعــي وأن 
لــى المطلــوب  يســتمع إلــى القاصــر ووالديــه أو أحدهمــا أو الوصــي الشــرعي أو الأشــخاص المســؤولين عنــه واإ
الــزواج منــه أو مــن يــراه مناســباً،  قبــل إتخــاذ القــرار المائــم. ويمكــن الاســتعانة بالضابطــة العدليــة لتقصّــي 
المعلومــات فــي الموضــوع. يكــون قــرار القاضــي المنفــرد الناظــر بقضايــا الأحــداث بالرفــض قابــاً لاســتئناف 
خــال مهلــة خمســة عشــر يومــاً تســري اعتبــاراً مــن تبلّــغ المســتدعي للقــرار أمــام الغرفــة الابتدائيــة لــدى محكمــة 
الدرجــة الأولــى التــي تنظــر فــي جنايــات الأحــداث ، ويكــون لهــا كامــل الصاحيــات المُعطــاة للقاضــي المنفــرد 

لتمكينهــا مــن إصــدار قرارهــا الــذي يكــون غيــر قابــل لأي طريــق مــن طــرق المراجعــة. 

فــي حــال وجــود ترخيــص بالــزواج مــن قِبــل ســلطة دينيــة أو مدنيــة مختصّــة، يقتضــي علــى المحكمــة الناظــرة 
باســتئناف قــرار الرفــض الصــادر عــن القاضــي المنفــرد الناظــر بقضايــا الأحــداث، اســتطاع رأي الســلطة 

ــة المذكــورة. الديني

ــف  ــذي يخال ــن ال ــى رجــل الدي ــة عل ــات لتشــديد العقوب ــون نــص المــادة /٤83/ عقوب ــرح القان ــد عــدل مقت وق
القانــون: 

ــدوّن فــي العقــد رضــا  » إذا عقــد أحــد رجــال الديــن زواج قاصــر لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره دون أن يُ
مــن لــه الولايــة علــى القاصــر أو أن يســتعاض عنــه بــإذن القاضــي أو دون الاســتحصال علــى الإذن الخــاص 
المعطــى مــن قاضــي الأحــداث والمنصــوص عنــه قانونــاً، عوقــب بغرامــة تعــادل عشــرة أضعــاف الحــد الأدنــى 
ــق  ــى ســنتين وتضاعــف الغرامــة. تطبّ ــة أشــهر إل ــد التكــرار عوقــب بالحبــس مــن ثاث الرســمي للأجــور، وعن
ــى الإذن  ــى القاصــر فــي حــال عــدم اســتحصاله عل ــيّ الأمــر أو الوصــي الشــرعي عل ــى ول ــة ذاتهــا عل العقوب

الخــاص المعطــى مــن قاضــي الأحــداث والمحــدد فــي المــادة 2 مــن هــذا القانــون كشــرط لــزواج القاصــر.«

لا يشــكل هــذا القانــون حمايــة كافيــة مــن الــزواج المبكــر، لا بــل هــو لا يمانــع بالــزواج المبكــر اذا كان تحــت 
اشــراف القضــاء وبشــروط معينــة.

- كمــا أن هنــاك مشــروع قانــون آخــر أعــده حديثــا أعــده التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي  حــدد ســن 
الــزواج بثمانيــة عشــر ســنة للزوجيــن الا فــي الحــالات الخطيــرة التــي يجــوز فيهــا الاســتثناء بقــرار قضائــي.
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ــراح  ــم اقت ــم تقدي ــي،  ت ــة المجتمــع المدن ــي الفاضــح بموضــوع التحــرش، ونتيجــة مطالب ــام النقــص القانون أم
قانــون معجــل مكــرر يرمــي الــى تجريــم التحــرش الجنســي والاســاءة العنصريــة. ورد فــي الأســباب الموجبــة لهذا 
الاقتــراح أن التحــرش الجنســي والاســاءة العنصريــة تشــكل » ...ضربــا مــن ضــروب العنــف المــادي أو المعنــوي 
الــذي يتخــذ أشــكالًا مختلفــة لاســيما بالأقــوال أو الأفعــال أو الايحــاءات ذات الطابــع الجنســي او ذات الطابــع 
العنصــري، الشــديدة التأثيــر علــى كرامــة ســائر الضحايــا ، لاســيما النســاء والفتيــات منهــم. أمــا أســوأ الأفعــال 

فتلــك التــي تقــع علــى الأشــخاص الذيــن هــم فــي موقــع الضعــف الاجتماعــي أو المهنــي أو الوظيفــي،...«.

يعاقــب مشــروع القانــون بالحبــس مــن ثاثــة أشــهر الــى ســنة وبالغرامــة مــن ضعفيــن الــى عشــرة أضعــاف الحــد 
الأدنــى للأجــور ، كل مــن أقــدم بشــكل » صــادم أو ملــح أو متكــرر علــى فــرض أقــوال أو أفعــال أو ايحــاءات 
ذات طابــع جنســي أو ذات طابــع عنصــري علــى شــخص دون رضــاه أو مــن دون ايحــاء بالترحيــب فــأدى 
ذلــك الــى الاعتــداء علــى كرامتــه امــا بســبب طبيعتهــا أو ظروفهــا المهينــة أو الضاغطــة أو المحرجــة. تتوقــف 

الماحقــة علــى شــكوى المتضــرر.

ــى  ــع جــرم التحــرش الجنســي عل ــة تشــدد اذا وق ــى ان العقوب ــة عل ــي المــادة الثاني ــون ف ينــص مشــروع القان
قاصــر، علــى شــخص مصــاب باعاقــة أو بمــرض مقعــد ، علــى شــخص فــي وضــع تابــع اجتماعيــاً أو اقتصاديــاً 
أو مهنيــاً أو وظيفيــاً. فــي هــذه الحــالات يســتثنى توجــب انتفــاء الرضــى، ويمكــن الحكــم بالمنــع مــن مزاولــة 

المهنــة  وفــق أحــكام المادتيــن 9٤ و 95 عقوبــات .....

لــم  يقــدم اقتــراح القانــون  أي اجــراءات حمايــة. لكــن بعــض مــواده تشــكل حمايــة بطريقــة غيــر مباشــرة: يعتبــر 
القانــون فــي المــادة الثانيــة منــه فقرتهــا ب أنــه لا يمكــن توقيــع أيــة عقوبــة صريحــة أو مقنعــة ، مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة علــى الموظــف او الأجيــر المتضــرر بســبب تقديمــه الشــكوى. الأمــر الــذي يتضمــن تشــجيعاً 

للموظفيــن والأجــراء علــى الشــكوى مــن التحــرش فــي مجــال العمــل.

كمــا أن اقتــراح القانــون أشــار الــى الوقايــة مــن التحــرش اذ فــرض تضميــن الأنظمــة الداخليــة لــادارات العامــة 
علــى أنواعهــا وعلــى نقابــات المهــن الحــرة أحكامــاً مناســبة وفعالــة ترمــي الــى الوقايــة مــن التحــرش الجنســي 

وماحقتــه ومعاقبتــه.

اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي: عنف 
جنسي أم عنف معنوي ذو طابع جنسي؟
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ــة مــع أرفــع  ــن اللبناني ــه، والعمــل علــى مواءمــة القواني ــة الدســتور، لاســيما فــي مقدّمت 	  اعتمــاد مرجعي
ــات وأنظمــة الأســرة. ــون العقوب ــر وبشــكل خــاص قان المعايي

	  تعزيــز الوعــي بحقــوق الانســان علــى كافــة المســتويات وبشــكل خــاص علــى المســاواة بيــن المواطنيــن 
فــي القانــون وفــي الواقــع ، وعلــى معاقبــة كل تمييــز ضــد النســاء.

	  البحــث عــن التمييــز ضــد النســاء حيــث وجــد خاصــة بالســياقات الثانويــة الأســرية والاقتصاديــة والتربويــة 
والثقافية...تحليله ووضع سياســات تســتهدفه

	  انشاء محكمة حقوق انسان يكون من صاحياتها السهر على حسن تطبيق المواثيق الدولية.

	  رفع التحفظات عن إتفاقية السيداو والإنضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها.

	  وضــع سياســة وطنيــة تديــن كل أشــكال التمييــز والعنــف وخاصــة العنــف الجنســي وتلــزم الدولــة 
بهــا.  فــي حــال الاخــال  باعتمادهــا ومحاســبتها 

	  ادانــة كل مــن يعتبــر أن الدعــارة واســتغال النســاء هــي مــن الضــرورات الاقتصاديــة للبلــد، ومــن 
الضــرورات الاجتماعيــة حفاظــاً علــى الأخــاق العامــة.

	  تعزيز الحماية الاجتماعية والنفسية التي بدونها لا تستدام فوائد الحماية القانونية.

1- تعديل قانون العقوبات

	  الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني

	  تعديل المادة 503 ع بحيث يعاقب على الاغتصاب الواقع على الزوجة وعلى غير الزوجة

	  حصر تطبيق المادة 133 لجهة الأشخاص المستفيدين منها ولجهة الجرائم التي تطبق عليها

اقتراحات عامة
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1- تعديل قانون 293\2014

ــي حياتهــن.  ــف ف ــاه يحــول دون اســتقرار العن ــف الجنســي أو ضحاي 	  اســتهداف  النســاء المعرضــات للعن
ــاً. الرصــد المبكــر يســمح بالتدخــل المبكــر بهــذا المعنــى يصبــح الرصــد المبكــر وقائي

	  تســهيل الشــكوى: لقــد أصبــح طلــب المســاعدة ممكنــاً اليــوم بعــد الحملــة التــي أدخلــت ثقافــة ادانــة العنــف 
ــة. لكــن  النظــام الاجتماعــي لا  ــززة لثقافــة الحماي ــى مع ــذا المعن ــة، وكانــت به ــه فــي الثقافــة العام ومناهضت
يتســامح مــع المــرأة التــي تســعى الــى الحصــول علــى حقوقهــا مــن زوجهــا اذا كان علــى الرجــل أن يدفــع ثمنــاً 

مــا. وهــذا مــا يجــب العمــل عليــه وكشــفه وادانتــه.

	  اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها اعــادة الثقــة لاجئــات ضحايــا العنــف الجنســي بنظــام العدالــة فــي لبنــان وتســهيل 
التقــدم بشــكوى حتــى اذا لــم تكــن حائــزة علــى أوراق ثبوتيــة رســمية.

	  زيــادة عــدد مراكــز الاســتماع وتأهيــل اشــخاص كفؤيــن للتعامــل مــع النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف 
الجنســي ســيما النســاء والفتيــات الاجئــات والمهاجــرات.

	  توسيع تعريف الأسرة بحيث تشمل الطليق والزوج بالمتعة أيضاً
	   تشجيع القضاء المستعجل على استكمال آليات الحماية مع توضيح نطاقها 

ــار أن  ــة مــن خــال اعتب ــرارات الحماي ــي إصــدار ق ــي ف ــق والقضــاء الجزائ ــة قضــاة التحقي ــز صاحي 	   تعزي
ــرة ــة ٤8 ســاعة لا يشــكّل إفشــاء لســرية المذاك ــة ضمــن مهل إصــدار أمــر الحماي

	   إعفاء استئناف قرارات الحماية من الرسوم أمام المراجع كافّة
	  إعفاء المدّعي الشخصي من توكيل محام

	   التأكيــد فــي القانــون علــى عــدم الحاجــة إلــى الاســتماع إلــى المدّعــى عليــه قبــل إصــدار الأمــر بالحمايــة 
والاكتفــاء بعريضــة الشــكوى

	  تبسيط أصول التنفيذ وجعلها ممكنة من قبل المحكمة التي أصدرت قرار الحماية
	   تبسيط الإجراءات كالتبليغ عبر الهاتف.

	  إعادة صاحية إصدار قرارات الحماية إلى النيابات العامة وقضاة التحقيق بعد وضع آليات موجزة
نشاء الصندوق الملحوظ في المادة 21 منه 	  استكمال تطبيق القانون 201٤/293 واإ

	  توضيح موضوع شمول المادة 3 من قانون 201٤/293 المواد 55٤ و555 وسواها 
	  تعديل المادة 12 من قانون الحماية بحيث تؤمَّن الحماية لكل أولاد الضحية دون تمييز بينهم
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	   فــرض عقوبــات رادعــة عنــد التغاضــي عــن تطبيــق المــادة 9 مــن قانــون 201٤/293 والمــادة 25 مــن 
قانــون 2002/٤22 المتعلّــق بضــرورة حضــور مندوبــي الأحــداث

	  تشديد العقوبة على جرائم العنف الجنسي ورفع قيمة الغرامة المالية لثبوت نجاعة هذا الاجراء.

تفعيل الحماية في قانون الاتجار بالبشر

	  اعــان حالــة الضحيــة  وحمايتهــا وتعليــق الماحقــة عنــد وجــود أيــة مؤشــرات علــى الاســتغال وبالتالــي 
علــى الاتجــار بالبشــر.

	  معالجة الضحايا ومساعدتهن على الانخراط الاجتماعي والاقتصادي،
	  انشاء مراكز الايواء والماجىء من قبل الدولة وباشرافها، وتعزيز مراكز الايواء والماجىء الموجودة،

	  تعديل القانون لجهة التشدد بعدم الكشف عن هوية الشهود.
	  وضع نظام جدي ومتكامل لحماية الشهود.

	  تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  ٤22 تاريــخ 2002/6/6 المتعلــق بحمايــة الأحــداث المخالفيــن للقانــون 
ضافــة أحــكام جديــدة اليــه،  أو المعرضيــن للخطــر واإ

	   رفع سن المسؤولية الى 12 سنة 
	  تشــديد العقوبــة علــى مســتغلي الأطفــال بالمــواد الاباحيــة ، ووضــع ضوابــط علميــة لجهــة احتــرام حقــوق 

الطفــل فــي البــث التلفزيونــي والدعايــات خاصــة.

	  ماحقة المتحرشين الجنسيين بالأطفال على الانترنت ومحاكمتهم وتشديد العقوبة عليهم. 
	  تعزيــز الآليــات الاداريــة التــي تلــزم المحاكــم والمســاعدين القضائييــن باعــام قاضــي الأحــداث عــن كل حالــة 

عنــف جنســي تحــت طائلــة المســؤولية.

	  اقــرار عقوبــة عنــد تجاهــل طلــب الحمايــة مــن قاصــر، أو عنــد عــدم اتخــاذ اي اجــراء مــن قبــل الضابطــة 
العدليــة عنــد أخذهــم العلــم بوجــود خطــر علــى قاصــر.

ويج المبكر حماية الأطفال من التز

لتزامــات لبنــان  	  اإقــرار قانــون موحــد لســن الــزواج فــي لبنــان للحمايــة مــن تزويــج الأطفــال بمــا يتناســب واإ
الدوليــة
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الانمائــي ومنظمــة كفــى عنــف واســتغال 2011 
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 Capdevilla L., Cassagne S., Cocaud et Alii (dir), Le Genre Face aux  
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الجداول:
-  جدول ببيانات قوى الأمن الداخلي حول العنف الجنسي من 2010 وحتى تاريخه

التقارير الوطنية
-   التقرير الدوري الرابع والخامس عن تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل في لبنان 2005-201٤ الصادر 

عن المجلس الأعلى للطفولة

-  التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة.
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يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين  المقدم من 
النائب غسان مخيبر 

نص القانون المقترح:

المــادة الأولــى: يخضــع زواج القاصريــن للأحــكام القانونيــة الآتيــة، ويقصــد بكلمــة »القاصريــن« 
حيــث تــرد فــي هــذا النــص »القاصريــن والقاصــرات« علــى الســواء. 

ــان، يقتضــي لعقــد زواج  ــن الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي لبن ــادة 2: مــع مراعــاة قواني الم
القاصريــن علــى الأراضــي اللبنانيــة الاســتحصال علــى إذن مســبق خــاص صــادر عــن القاضــي المنفــرد الناظــر 

فــي قضايــا الأحــداث المحــدّد فــي القانــون رقــم ٤22/2002.

ــادة 3: يقــدّم طلــب الإذن بموجــب اســتدعاء خطــي معفــى مــن الرســوم مــن الولــي أو الوصــي  الم
الشــرعي علــى القاصــر إلــى قاضــي الأحــداث المختــص مكانيــاً وفقــاً لمحــل إقامــة القاصــر.

المــادة 4: علــى قاضــي الأحــداث أن يأمــر بإجــراء تحقيــق اجتماعــي وأن يســتمع إلــى القاصــر ووالديــه 
لــى المطلــوب الــزواج منــه أو مــن يــراه  أو أحدهمــا أو الوصــي الشــرعي أو الأشــخاص المســؤولين عنــه واإ
مناســباً، وذلــك قبــل اتخــاذ القــرار المائــم. ويمكــن الاســتعانة بالضابطــة العدليــة لتقصّــي المعلومــات فــي 

الموضــوع.

ــادة 5: يكــون قــرار القاضــي المنفــرد الناظــر بقضايــا الأحــداث بالرفــض قابــاً لاســتئناف خــال  الم
ــدى محكمــة  ــة ل ــغ المســتدعي للقــرار أمــام الغرفــة الابتدائي ــاراً مــن تبلّ ــة خمســة عشــر يومــاً تســري اعتب مهل
الدرجــة الأولــى التــي تنظــر فــي جنايــات الأحــداث، ويكــون لهــا كامــل الصاحيــات المُعطــاة للقاضــي المنفــرد 

لتمكينهــا مــن إصــدار قرارهــا الــذي يكــون غيــر قابــل لأي طريــق مــن طــرق المراجعــة. 
فــي حــال وجــود ترخيــص بالــزواج مــن قِبــل ســلطة دينيــة أو مدنيــة مختصّــة، يقتضــي علــى المحكمــة الناظــرة 
باســتئناف قــرار الرفــض الصــادر عــن القاضــي المنفــرد الناظــر بقضايــا الأحــداث، اســتطاع رأي الســلطة 
الدينيــة المذكــورة. يمكــن فــي حــال الرفــض تقديــم اســتدعاء جديــد خــال مهلــة ســنة علــى الأقــل اعتبــاراً مــن 

صــدور القــرار الاســتئنافي.

المادة 6: يعدّل نص المادة /٤83/ عقوبات بحيث يصبح كالآتي:
إذا عقــد أحــد رجــال الديــن زواج قاصــر لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره دون أن يُــدوّن فــي العقــد رضــا مــن لــه 
الولايــة علــى القاصــر أو أن يســتعاض عنــه بــإذن القاضــي أو دون الاســتحصال علــى الإذن الخــاص المعطــى 
مــن قاضــي الأحــداث والمنصــوص عنــه قانونــاً، عوقــب بغرامــة تعــادل عشــرة أضعــاف الحــد الأدنــى الرســمي 

للأجــور، وعنــد التكــرار عوقــب بالحبــس مــن ثاثــة أشــهر إلــى ســنتين وتضاعــف الغرامــة.
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تطبّــق العقوبــة ذاتهــا علــى ولــيّ الأمــر أو الوصــي الشــرعي علــى القاصــر فــي حــال عــدم اســتحصاله علــى 
الإذن الخــاص المعطــى مــن قاضــي الأحــداث والمحــدد فــي المــادة 2 مــن هــذا القانــون كشــرط لــزواج القاصــر.

المــادة 7: تضــاف الفقــرة )٤( الآتيــة إلــى نــص المــادة /25/ مــن القانــون رقــم 2002:٤/٤22- إذا 
ســعى ولــيّ أمــره أو الوصــي عليــه إلــى تزويجــه قبــل بلوغــه الثامنــة عشــرة مــن عمــره ســواء أكان ذلــك بموافقتــه 

أو مــن دونهــا.

ــادة 8: تلغــى جميــع النصــوص القانونيــة أو النظاميــة التــي تتعــارض وأحــكام هــذا القانــون أو لا  الم
تتــاءم ومضمونــه.

المادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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الأسباب الموجبة 
 لاقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زواج القاصرين

- حيــث أنــه يســتفاد مــن الواقــع المعــاش ازديــاد حــالات زواج القاصريــن والقاصــرات فــي ســنّ مبكــرة 
والمشــاكل العديــدة الناتجــة عنهــا، مــا يوجــب تأميــن الحمايــة لهــم مــن أجــل قيــام زواج تتوفــر فيــه أدنــى 

شــروط النجــاح؛

ــد  ــى الصعي ــدّدة ســواء عل ــب متع ــن عواق ــزواج القاصري ــه أن ل ــازع علي ــر المتن ــه مــن غي ــث أن - وحي
ــى الفــرد أو علــى  ــة ســواء عل ــة جمّ ــه انعكاســات اجتماعي ــد النفســي، وأن ل ــى الصعي الجســدي أو عل

المجتمــع بأســره؛

- وحيــث أن الدولــة اللبنانيــة ملتزمــة بمواثيــق الأمــم المتحــدة وبالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
وبــأن تجسّــد »هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون اســتثناء«)الفقرة ب مــن مقدمــة 

ــة تأميــن كامــل أوجــه الحمايــة الاجتماعيــة لرعاياهــا؛ ــى الدول الدســتور(، مــا يوجــب عل

- وحيــث أن المواثيــق المشــار إليهــا تؤكــد علــى وجــوب  منــح الأســرة، التــي تشــكل الخليــة الطبيعيــة 
والأساســية فــي المجتمــع، وبالتالــي مؤسســة الــزواج، أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة والمســاعدة، 
خصوصــاً لتكويــن هــذه الأســرة وطــوال نهوضهــا )بهــذا المعنــى: المــادة )10( مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966 
ــك المــادة 16 مــن مــن الإعــان العالمــي لحقــوق  ــان فــي 1976/1/3، وكذل ــه لبن ــذي انضــم إلي وال

الإنســان(؛
ــة اللبنانيــة  - وحيــث أنــه مــن المســلّم بــه أن حــق الدولــة فــي التشــريع علــى مســتوى حمايــة العائل
محفــوظ وثابــت وأنــه يقــع علــى الدولــة اللبنانيــة واجــب رعائــي يقضــي بحمايــة رعاياهــا مــن كامــل 
الأوجــه الاجتماعيــة وهــذا الواجــب يتصــف بالانتظــام العــام وقــد تجسّــد هــذا الحــق والواجــب مــن خــال 
العديــد مــن القوانيــن أو المــواد القانونيــة لاســيما فــرض الإســتحصال علــى شــهادة طبيّــة قبــل الــزواج 
)199٤( وقانــون حمايــة المــرأة وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري )201٤( وقانــون الأحــداث 
رقــم 2002/٤22 والــذي يولــي قاضــي الأحــداث حــق حمايــة الحــدث فــي حــال تعرضــه للخطــر، وخافــه 

مــن النصــوص القانونيــة الأخــرى؛
- وحيــث أن نــص القانــون المقتــرح، بمراعاتــه لقوانيــن الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي لبنــان، 
يُائــم بيــن المــادة 9 مــن الدســتور التــي تنــص علــى أن تضمــن الدولــة »احتــرام نظــام الأحــوال 
الشــخصية والمصالــح الدينيــة« وبيــن التزامــات الدولــة تجــاه رعاياهــا والمقيميــن علــى أراضيهــا، حيــث 

ــة الرعائــي والحمائــي؛  ــى تفعيــل وتحصيــن دور الدول أن القانــون المقتــرح يهــدف بشــكل رئيســي إل
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القاصــر، مــا يمكــن توســيع  أوّلــى قاضــي الأحــداث حمايــة  القانــون ٤22/2002  - وحيــث أن 
صاحياتــه لجهــة وجــوب الإســتحصال علــى إذن صــادر عنــه يجيــز للقاصــر الــزواج فــي ســنّ مبكــرة، 
وهــذا مــا يعتبــر بمثابــة حمايــة إضافيــة للقاصــر تنــدرج فــي إطــار واجــب الدولــة  فــي حمايــة القاصريــن 

)المــادة 36 مــن شــرعة حقــوق الطفــل(؛ 
ــادة  ــي إطــار الم ــى ف ــرح تبق ــي المقت ــر الحمائ ــة التدبي ــى مخالف ــب عل ــي تترتّ ــج الت ــث أن النتائ - وحي

ن معدّلــة؛ /٤83/عقوبــات، واإ

لذلــــــــــــك،

    نأمل من مجلسكم الكريم إقرار اقتراح القانـــــــــون المرفق.
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الأسباب الموجبة 

مقترح قانون لحماية الاطفال من التزويج المبكر 
في لبنان مقدم من التجمع النسائي الديمقراطي

ــان عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم  ــى أن لبن ــه عل ــي ينــص فــي مقدمت حيــث  إن الدســتور اللبنان
المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع 

الحقــوق والمجــالات دون اســتثناء، 
ولمــا كانــت المــادة 16 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان  قــد إعتبــرت الأســرة  الوحــدة الطبيعيــة 

الأساســية للمجتمــع ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة ،
ولمــا كانــت المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة قــد نصــت 
علــى »وجــوب منــح الأســرة التــي تشــكل الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع أكبــر قــدر ممكــن 

مــن الحمايــة والمســاعدة«
وتنفيــذاً  لمــا جــاء فــي المــادة 16 فقــرة 2 مــن إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  التــي 
ــزواج بشــكل يمنــع زواج  ــد ســن أدنــى لل ــة بمــا فيهــا التشــريعية لتحدي ــى إتخــاذ التدابيــر الضروري شــددت عل
نســجاما مــع المــادة 2 مــن الإتفاقيــة نفســها التــي  ألزمــت الــدول اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة  الأطفــال، واإ
بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا لتغييــر أو إبطــال القائــم مــن القوانيــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي 

تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة،
ــم يتجــاوز  ــل بأنــه  » كل إنســان ل ــت الطف ــد  عرف ــل ق ــوق  الطف ــة حق ــى مــن إتفاقي ــادة الأول ــت الم ــا كان ولم

الثامنــة عشــرة«؛
ــة  وانســجاماً مــع التوصيــات الصــادرة عــن لجــان الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان التــي تحــث الدول
اللبنانيــة علــى تحديــد الســنّ القانونيــة الدنيــا للــزواج بواقــع 18 عــام ، ولمــا كان قانــون الموجبــات والعقــود 
اللبنانــي قــد تضمــن تحديــداً لســنّ الالتــزام ومعاييــر مقاربــة الأهليــة والادراك، ولمــا كانــت التشــريعات اللبنانيــة 
نتهــاكا لحقــوق الأطفــال بالحمايــة ، تجيــز تزويــج الأطفــال ممــا يعــد مخالفــة لجملــة إلتزامــات لبنــان الدوليــة واإ

ولمــا كانــت الزيجــات المبكــرة تحمــل أضــراراً مدمّــرة ومشــاكل بنيويــة تنــال مــن صحّــة الأطفــال وســامتهم \ن ، 
وتنعكــس ســلباً علــى تكويــن العائلــة وعلــى الاســتقرار الاجتماعــي فضــا عــن إنــه يشــكل مدخــاً ســهاً للإتجــار 
بالبشــر والجريمــة المنظمــة والإســتغال الجنســي والإغتصــاب، كمــا إنــه يهــدد صحــة الأطفــال لا ســيما الفتيــات 
لــى حمــل مبكــر يهــدد حياتهــن، كمــا إنــه يبقــي  اللواتــي يتعرضــن إلــى خطــر إقامــة عاقــات جنســية مبكــرة واإ

الأطفــال لا ســيما الفتيــات منهــن فــي وضعيــة دونيــة وغيــر متســاوية ، 
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لكل هذه الأسباب
نقترح مشروع القانون الحاضر المتعلق بحماية الأطفال من التزويج المبكر آملين مناقشته واقراره .

المادة الاولى: 
يقصـد بكلمـة طفـل كل فتى أو فتاة دون سـن الثامنـة عشـرة مـن العمـر مكتملـة .  

المادة الثالثة: 
إن سن الزواج على الأراضي اللبنانية هو ثمانيـة عشـرة سـنة مكتملـة. 

المادة الثالثة:
للقاضــي المدنــي الناظــر فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية إعطــاء الإذن بصــورة إســتثنائية وضيقــة بعقــد زواج 

مــن أتمــوا ســن السادســة عشــرة مــن العمــر .
أ( يقــدم طلــب الإذن بموجــب اســتدعاء مــن قبــل طالبــي الــزواج يوضحــان فيــه الســبب الخطيــر الــذي مــن 
أجلــه يقدمــان طلــب إذن الــزواج خافــاً للقاعــدة الأساســية ويثبتــان مصلحتهمــا الواضحــة مــن هــذا الــزواج .

ب( يرفق الاستدعاء بموافقة الأب والأم أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الوصي الشرعي. 
ســتناداً إلــى المعطيــات الاجتماعيــة  ج( يصــدر القاضــي القــرار بتعليــل شــامل وبنــاء علــى تحقيــق شــامل واإ
والنفســية والإقتصاديــة والصحيــة علــى أن يكــون الإســتماع إلــى طالبــي الــزواج ووالــدي الطفــل أو أحدهمــا 

فــي حــال وفــاة الآخــر أو الوصــي الشــرعي إلزاميــاً وذلــك فــي جلســة ســرية يــدوّن فيهــا التحقيــق .  
 د( للقاضي أن يتخذ التدابير الحمائية المناسبة في حال تبيّن تعرّض الطفل للضغط والإكراه .

هـ( تنطبق على الإذن الأصول الرجائية المعجلة مهاً وطرق طعن.

المادة الرابعة:
تعدل المادة ٤83 عقوبات بحيث تصبح كالآتــي :

كل مــن عقــد أو أذن أو حــرّض أو تدخّــل أو ســاهم أو اشــترك فــي عقــد زواج طفـــل دون الإســـتحصال علـــى 
الإذن القضائــي المبـــرم، عوقــب بغرامــة تعــادل عشــرة أضعــاف الحــد الأدنــى الرســمي للأجــور وبالحبــس مــن 

ثاثــة أشــهر إلــى ســنتين ، وفــي حــال التكــرار تضاعــف العقوبــة .
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المادة الخامسة :
تضاف فقرة رابعة إلى نص المادة 25 من قانون الأحداث رقم ٤22/2002:

يعتبر الحدث مهدداً في الأحوال الآتية:
إذا وُجد في بيئة تعرّضه للإستغال أو تهدد صحته أو سامته أو أخاقه أو ظروف تربيته .  -1

إذا تعــرّض لإعتــداء جنســي أو عنــف جســدي يتجــاوز حــدود مــا يبيحــه العــرف مــن ضــروب التأديــب   -2
غيــر المــؤذي.

3-  إذا وُجد متسولًا او مشردأ.  
يُعتبــر الحــدث متســولًا فــي إطــار هــذا القانــون اذا امتهــن إســتجداء الإحســان بــأي وســيلة كانــت. ويعتبــر 
متشــرداً اذا تــرك مســكنه ليعيــش فــي الشــوارع والمحــات العامــة أو لــم يكــن لــه مســكن ووجــد فــي الحالــة 

الموصوفــة آنفــاً.
إذا سعى وليّ أمره أو الوصي عليه إلى تزويجه سواء أكان ذلك بموافقته أو من دونها .  -٤

المادة السادسة : 
تلغــى جميــع النصــوص القانونيــة أو النظاميــة التــي تتعــارض وأحــكام هــذا القانــون أو لا تتــاءم ومضمونــه. 

ويعمــل بهــذا القانــون فــور نشــره فــي الجريــدة الرســمية.
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الملحق رقم 
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جدول عددي بجرائم العنف الجنسي من عام ٢٠١٠ 
حتى تاريخه صادره عن قوى الأمن الداخلي
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